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  المبحث الأول

  مروان بن ابي حفصة
  :مولده ونسبه

ولد في الیمامة  .، ولقبه ذو الكمرشاعر مخضرم، اسمه مروان بن سلیمان بن ابي حفصة   
كنیته ابو الهیذام او ابو الهندام ویكنى ایضا بابي السمط لأن السمط  ،سنة خمسة ومئة للهجرة

  ١:كما جاء في قوله ئهاسم لأحد ابنا

  أهلاً بطیف لأم السمط أرقنا
  

  ونحن لا صدود منا ولا كثب  
  

فقد ذهب بعضهم  ؛صلهأفهو موضع خلاف بین الرواة الذین ترجموا له في  ،ما نسبهأ
وقیل  ،لم على ید عثمان بن عفانأس ،یهودیاً  ن جده یزید المكنى بأبي حفصة كان طبیباً ألى إ

وقد أجمع  ،لیهاإبا حفصة ینتمي أوادعت قبیلة عكل العربیة أن  .على ید مروان بن الحكم
حتى  ،با حفصة نفسه لم یقر لهم بذلكأ أن لاّ إ .أهل الیمامة وغیرهم على صحة هذا الادعاء

وهو محمد بن ادریس بن یحي بن  ،كما أن حفید أبي حفصة ٢.في عهد عبد الملك بن مروان
ویصرح بأنه من سبي فارس، نشأ  ،أبا حفصة منهملة عكل أن جده یینكر زعم قب، أبي حفصة

وكان من سبي اصطخر التي هاجمها  ،والأرجح أنه فارسي الأصل ٣،في عكل وهو صغیر
أصابوه، فنشأ في  نبو حفصة أحد مأوقد یكون  ،منها ما شاءوا اوأصابو  ،المسلمون مرتین

   ٤.لى مروان بن الحكمه عثمان بن عفان ووهبه فیما بعد إثم اشترا ،قبیلة عكل وهو غلام

                                                             
  ١٩٦ص. ١٩٩٧ ٢ط . دار المعرفة بیروت. الفهرست. ابن الندیم - ١
  ٩١ص. ١٩٩٥. دار الكتب العلمبة بیروت لبنان.١٠الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ج  - ٢
  ٩١المرجع تفسه ص - ٣
   ٤١٣ص. ١٩٩٨ ١ط. دار الكتب العلمیة بیروت لبنان. ٤ج - وفیات الأعیان - ابن خلكان - ٤
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جمعت على أنه كان مولى لمروان ابن إنها أف ،بي حفصةأولئن اختلفت الروایات في      
  . الحكم

الذي انتهى بمقنل  ،لى جانب مولاه یوم الفتنة المعروف بیوم الدارإبو حفصة أوقف      
اتلین ودعا رفاقه من المق ،وقد أبلى أبو حفصة البلاء الحسن في ذلك الیوم .عثمان بن عفان

   ١:وعدم القبول بالصلح مع الخصوم فقال ،لى الصبر والثباتإ

  وما قلت یوم الدار للقوم صالحوا
  اولكنني قد قلت للقوم جالدو 

  

  اة على القتلیأجل لا، ولا اخترت الح  
       لى الكهلإلا یخلصن  بأسیافكم

 ،لى دار امرأة من عنزةإو حفصة أبوقد جرح مروان بن الحكم في هذه المعركة فحمله         
بو حفصة ألى ذلك یشیر إ و  ،لجمیله عتقه مروان عرفاناً فأ ،وظل یداویه حتى تماثل للشفاء

   ٢:بقوله

  عتقونيأبنو مروان قوم 

  

  وكل الناس بعد لهم عبید  

  

كانت له منها بنت اسمها حفصة  ،م ولد تدعى بكرأذ نزل له عن إوزاد مروان في تكریمه 
  ٣).فحفصة على هذا بنت مروان بن الحكم(جاء في الأغاني  ،كني بهاو فحضنها 

   :أسرته

ونساء یقولون  فأكثر أهل هذا البیت رجالاً  ،سرة توارثت الشعرأكان مروان بن أبي حفصة من 
  ٤:وأولهم أبو حفصة الذي قال یوم معركة الجمل ،الشعر

  لست على الزحام بالأصر

  

  إني لوراد حیاض الشر  

  

                                                             
  ٨ص. ١٩٩٣. ١ط . الدیوان  دار الكتاب العربي - .مروان بن ابي حفصة - ١
 المرجع السابق نفسه   - ٢
  ٩ص. ١٠الاغاني ج  -  ٣
  ٩ص. دیوانال- مروان  - ٤
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یتوارثونه كابر  ،نهم أهل بیت كل واحد منهم شاعرإ(١:یقول ابن خلكان في هذه الأسرة       
والفخر  ،نظم في المدح والرثاء كبیراً  فكان شاعراً  ،وورث یحیي الشعر عن أبیه یزید) عن كابر
  ٢:بعطائه وقال مفتخراً  ،والهجاء

  وقائلة ما بال مالك ناقصا

  فقلت لها إني أجود بما حوت

  

  وأموال أقوام سواك تزید  
  یداي وبعض القوم لیس یجود 

  

الجنوب یحي  أبو بنهوا ،السمط بن مروان بن أبي حفصة ،ومن شعراء هذه الأسرة
لأبي الجنوب ولد یدعى و  ،ولكنه لم یكن محلقا مثله ،الذي ورث الشعر عن أبیه السمط

وكان یتمتع بمنزلة  ،بي حفصة في معارضته للعلویینأوقد سلك مسلك جده مروان بن  ،مروان
وورث الشعر عن  ،وقد مدح المامون والمعتصم قبل خلافة المتوكل ،رفیعة لدى المتوكل

   .أبناؤه محمد ومحمود ویحیي ؛مروان بن أبي الجنوب

ومن شعراء هذه الأسرة متوج بن محمود بن مروان بن أبي الجنوب وكذلك ادریس ابن      
والمؤمل  ،وعاصم بن أبي حفصة واخته آمنة وعبد االله ابن السمط ،أبي حفصة وابنه محمد

  ٣.والرزین بن سلیمان وابنه علي ،بن جمیل بن یحیي بن  أبي حفصةا

انما ( :ولاشك في أن شاعرنا مروان ابن أبي حفصة هو أشعر شعراء أسرته یقول الكسائي    
كل (  :وقال دعبل الخزاعي ٤)الشعر سقاء تمخض فدفعت الزبدة إلى مروان ابن أبي حفصة

وجهدنا أن  ،من قال الشعر من آل أبي حفصة بعد مروان وأخوته وولده وولد ولده فمتكلف
  ٥).فلم نجده راً ناد م بیتاً هنجد ل

                                                             
  ٢٧٩١. ص ٤ج . وفیات الأعیان- ابن خلكان - ١ 

  ٩ص - الدیوان  - مروان - ٢
   ١٠. ص - الدیوان. مروان - ٣
  ١٤٥ص .  ١٣ج .  ٢٠٠٤.بیروت لبنان . دار الكتب العلمیة - البغدادي تاریخ بغداد  - ٤
    ٤٩. ص.ت . د. ٢ط . رصدار المعارف م - ابو عبد االله محمد بن داوود الورقة - الجراح - ٥
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  :شخصیته  

عاش  ،على جمع المال وخزنه حریصاً  جشعاً  كان مروان بن أبي حفصة بخیلاً         
ولم ینتفع من ماله الوفیر الذي حصل علیه من  ،وحرم نفسه ملذات الدنیا وأطایبها ،بكفاف

ما فرحت بشيء قط فرحي بمئة ( :وقد تحدث عن نفسه قائلا ،مدحهم نالذی ،الخلفاء والأمراء
  ١).فاشتریت به لحماً  فوزنتها فزادت درهماً  ،المهدي ألف درهم وهبها لي أمیر المؤمنین

والاسراف فلم یتعرض  ،امتازت حیاة الشاعر بالبساطة والاعتدال والبعد عن اللهو والمجون   
ولا  ولا عابثاً  ماجناً روان فلم یكن م. .( :یقول طه حسین ،ولم یقصف في حانة خمر ،لفتاة

   ٢).زندیقاً 

قال  ،یحافظ على لباسه البدوي الخشن ،وكان مروان بشع المنظر ولا یعتني بمظهره   
  ٣).یستبشع منظره متدانیاً  وكان شیخاً ( :المرزباني في بشاعته

  :میةأعلاقته ببني   

الذي أعتقه وولاه بي حفصة ومروان بن الحكم أكانت العلاقة وثیقة بین جد الشاعر          
وكان لابد أن یحافظ  ،نقاذه حین جرح في  یوم الدارإذله في سبیل بلما ی نظراً  ،خراج الیمامة

فكانت أول زیارة له إلى  .شاعرنا مروان بن أبي حفصة على هذه العلاقة ویعمل على توطیدها
وطریح  ،مطیر بة الحسین بنحوزاره ثانیة بص ،یزید بصحبة أعمامهبن الولید  الشام في عهد

                                                             
   ٩٨ص . ١٠. ج. الاغاني - الأصفهاني-  ١
   ٢٢٦ص ٢ج.ت.د- مصر- ١٠ط–دار المعارف. حدیث الاربعاء. طه حسین- ٢
مكتبة القدسي، دار  - ف كرنكو. د.أ: تصحیح وتعلیق - معجم الشعراء  - الإمام أبي عبید االله محمد بن عمران: مرزبانيال - ٣

   ٣١٧ص-  م١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ - ٢ط- لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
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نظم مروان الشعر ولم یبلغ العشرین من  .للهجرة ١٢٥وكان ذلك عام  ،سماعیل الثقفيابن 
  ١.عمره

وقد  ،لا أن أشعاره في بني أمیة ما زالت مفقودةوقد مدح خلفاء بني أمیة وأمراءهم، إ    
الحكام  وذلك خوفا من ،وربما أخفى مروان بعض مدائحه إثر سقوط الدولة ،أضاعتها الحروب

   ٢.الجدد

   :علاقته بمعن بن زائدة الشیباني  وببني العباس 

حیث ولى أبو جعفر  ،ه ١٤١لازم الشاعر الیمامة حتى عام  ،مویةبعد سقوط الدولة الأ  
إذ هاجمته جماعة  ،منه لنجدته له یوم الهاشمیة تقدیراً  ،المنصور معن بن زائدة الشیباني الیمن

 أكرم المنصور معناً  .اد المنصور أن یقتل قي ذلك الیوموك ،من أتباع أبي مسلم الخراساني
  .ةیوكان من طلیعة المدافعین عن ملك بني أم ،سخیاً  وجواداً  وكان معن فارسا مقداماً  ،منهآو 

 ،دحینوراح الشعراء یقصدونه ما ،من إثر تكریم المنصور لهیذاع صیت معن في ال    
 معناً  لى أن یفد الیمن مادحاً إوهذا ما دفع مروان بن أبي حفصة  .فیجزل علیهم من عطائه

وخلدت ذكر معن الذي حباه بسخائه، خلدت الشاعر  ،بقصائد تعتبر من آیات المدیح العربي
اجتاز مروان بن أبي حفصة برجل من باهلة من أهل ( ٣:وفي خبر شرائه بیت امتدح به معن

ن قتل قبل أن یلقاه  الیمامة وهو ینشد قوماً كان جالساً إلیهم شعراً مدح به مروان بن محمد، وإ
  :وینشده إیاه، أوله

  

  مروان یابن محمدٍ أنت الذي

  

  زیدت به شرفاً بنو مروان  

  

  
  

                                                             
        ١٢. ص. دیوانه- مروان - ٤
        ١٢. ص. دیوانه- مروان  -  ٢

  ٩٦ص- ١٠ج- الأغاني- الأصفهاني- ٣
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إني : مجلسه، ثم أتاه في منزله فقال لهفأعجبته القصیدة، فأمهل الباهلي حتى أقام من 

سمعت قصیدتك وأعجبتني، ومروان قد مضى ومضى أهله وفاتك ما قد رمته عنده؛ أتبیعني 
: بكم؟ قال: قال. القصیدة حتى أنتحلها، فإنه خیر لك من أن تبقى علیك وأنت فقیر؟ قال نعم

ثلاثاً وبالأیمان المحرجة ألا ابتعتها؛ فأعطاه الدراهم وحلفه بالطلاق : قال. بثلثمائة درهم
ینتحلها أبداً ولا ینسبها إلى نفسه ولا ینشدها، وانصرف بها إلى منزله، فغیر منها أبیاتاً وزاد 

  :فیها، وجعلها في معن، وقال في ذلك البیت
  معن بن زائدة الذي زیدت به

  

  رفاً إلى شرف بنو شیبانِ ش  
  

فكان . وأقام عنده مدةً حتى أثرى واتسعت حالهووفد بها إلى معن بن زائدة فملأ یدیه، 
ونال من ). حسنةٌ  وله فیه مدائح بعد ذلك شریفة ومراثٍ : قال. معنٌ أول من رفع ذكره ونوه به

حد من الشعراء، وظلت علاقة الشاعر بمعن متینة حتى مقتل معن على ید أمعن ما لم ینل 
  . ه ١٥٣الخوارج سنة 

وعدد فیها مآثرمعن  ،دا ورثاه بقصیدة ضمنها فواجعه وآلامهحزن علیه الشاعر حزنا شدی    
وبقي مروان على  صلة بأبناء معن یمدحهم دون أن یحظى منهم ما حظیه  ١.وفضائله الجمة

وكان اسمه وشعره قد  ،بعطایا بني العباس وأمرائهم لى بغداد طمعاً إفقرر التوجه  .من والدهم
الذي مدحه  ،وكانت رحلته الأولى إلى بغداد في عهد الخلیفة محمد المهدي .سبقاه الى هناك

  ٢:الشاعر في قصیدة مطلعها

  صحا بعد جهل فاستراحت عواذله

  

  وأقصرن عنه حین أقصر باطله  

  

         

  

  
                                                             

  ١٣ص- دیوان ال- مروان - ١
  الصفحة نفسها-  السابق نفسه  ٢-
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وبقي الشاعر في كنف بني العباس یمدح خلفاءهم وأمراءهم حتى لمع نجمه في عهد 
وأصبح شاعره  ،ل ومن رفعة المنزلةوحظي منه ما تمناه من ما، الخلیفة هارون الرشید

الأمر الذي دفع ببعض الشعراء إلى مدح الخلیفة وبني العباس بغیة الظفر ببعض  ،المفضل
   .ما ظفر به  مروان

وكان سلم الخاسر أكثر الشعراء حسدا  ،ولم ینج شاعرنا من حسد الحاسدین وكیدهم     
في حین  ،زة نالها من الخلیفة وقبضها دفعة واحدةئمام مروان بجاوقد تباهى یوما أ ،لمروان

   ١:فرد مروان على سلم هازئا ساخرا في قصیدة مطلعها ،كان مروان یقبض جوائزه مقسمة

  أسلم بن عمرو قد تعاطیت خطة

  

  تقصر عنها بعد طول عنائكا  

  

   ٢:ومما قاله في رده على حساده       

  یزلما ضرني حسد اللئام ولم 

  

  ذو الفضل یحسده ذوو التقصیر  

  

    ٣:وكذلك قوله    

  وحُسدت حتى قیل أصبح باغیا

  

  في المشي مترف شیمة مختالها  

  

ولم یقتصر الشاعر في مدحه على الخلفاء فقط بل مدح البرامكة ووزراء الرشید منهم یحیي بن 
عتبر مروان شاعر ی .وغیرهكما مدح عبد االله بن طاهر ، جعفرو خالد البرمكي وولدیه الفضل 

   .الدولتین الأمویة والعباسیة

   

                                                             
  ٨٥ص- دیوانهال - مروان- ١
   ٦٨ص- دیوان ال - مروان- ٢
  ١٠٨ص -دیوان ال -مروان - ٣
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  : وفاته

اغراق الشاعر في مدیح  خلفاء بني العباس والمجاهرة بالدفاع عن حقهم في           
الخلافة، ومعارضته العلویین بشدة؛ زادت من حقد العلویین علیه، فتربصوا به شراً سیما بعد 

   ١:قوله

  بكائنأنى یكون ولیس ذاك 
  

  وراثة الأعمام اتلبني البن  

  

د عاهد االله على أن یقتل ویذكر أن أحدهم ویدعى صالح بن عطیة الأضجم، وكان ق
وقد استطاع أن یوهم مروان بصداقته، وظل . نتقاماً منه لموقفه المعادي للعلوییناالشاعر 

مت به، فزاد یلازمه طوال وقته مبدیاً له كل لطف ومحبة، حتى مرض الشاعر من حمى أل
من إظهار مودته له وملازمته إیاه، وذات یوم خلا به، وأمسك بعنقه ولم یتركه حتى قضى 

وكانت وفاته زمن الخلیفة الرشید سنة . ثم انبرى یتباكى مع أهله علیه ولم یفطنوا لفعلته. علیه
 إن وفاة مروان كانت سنة: ( ه  لما وردعن ادریس بن سلیمان بن أبي حفصة قوله ١٨١
  ٢)ه ١٨١

إن وفاة مروان ( وكذلك یقول المرزباني  ٣.ه ١٨٢بید أن الجاحظ یحدد تاریخ وفاته بسنة   
ه، وأنه دفن في مقابر نصر بن مالك الخزاعي، وهي  ١٨٢كانت في شهر ربیع الأول سنة 

     ٤).المعروفة بالمالكیة

   

                                                             
  ١٧ص -دیوانال- مروان - ١
  ١٤٥ص  ١٣ج  - تاریخ بغداد - البغدادي - ٢
  ٢٨٩ص-٣ج - البیان والتبیین-الجاحظ  - ٣
  ٣١٧ص -معجم الشعراء -المرزباني  - ٤
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  :أغراض شعره

   :المدیح 

قد و  ،ةیوقد اتصفت مدائحه غالبا بالمعاني التقلید ،هم أغراضه الشعریةأیعتبر المدیح 
 ،لى الدفاع عن سیاستهم والترویج لحقهم في الخلافةإتحول الشاعر بمدحه العباسیین 

وعلى الرغم من أن شاعرنا كان یتنقل بین قصور الخلفاء  .ومعارضا خصومهم العلویین
لا أنها لم تؤثر في إ ،وضروب الحضارة تحف به من كل جانب ،والأمراء مادحا ومتكسبا

فنجده یتبع المنهجیة القدیمة  ،أسلوبه التقلیدي وطریقته في كتابة الشعر واتباعه لمذهب الاوائل
 ثم الاستطراد الى وصف الناقة وصولاً  ،في نظم قصائده من حیث استهلالها بالغزل  والطلل

  ١ :قال یمدح معن بن زائدة الشیباني. الى الغرض الشعري

ومٍ  یَ   كَأَنَّما حامٍ  الآلِ  عَسولِ  وَ
صَبنا هُ  نَ ا لَ َ  مِنّ جوه كِنُّها الوُ   وَ

لى جتَدى إِ عنٍ  المُ نا تَخَطَّت مَ   رِكابُ
ینَ  القَومِ  دَلیلَ  كَأَنَّ  ها بَ   سُهوبِ
دَأنا یها بَ هِيَ  عَلَ   عَجارِفٍ  ذاتُ  وَ
غَت فَما لَ ت حَتّى صَنعاءَ  بَ دَّلَ بَ   تَ
لى عنٍ  بابِ  إِ نتَهي مَ   راغِبٍ  كُلُّ  یَ
قاً  رىجَ  عنُ  سابِ   الَّذي زائِدَةَ  بن مَ

زَ  إِنَّما یُجارى ما حَتّى فَبَرَّ   وَ
حالِفُ  نائِلٍ  تُمیتُ  صَولاتٍ  مُ   وَ

  

  
  

شبوبُ  شَمسِهِ  لَظى هَّبُ  نارٍ  مَ لَ   تَ
  

ها أَسمالٍ  عَصائِبُ  بُ  بِ تَعَصَّ   نَ
نائِفَ  ها فیما تَ ینَ لغَبُ  الریحُ  بَ   تَ
ةِ  مِن دَمٍ  طَریدُ  وتِ  خَشیَ بُ  المَ هرُ   یَ

قاذَفُ    تُجذَبُ  حینَ  البُرى في صُعراً  تَ
قَد حُلوماً  تَ  وَ   تَشغَبُ  الجَهلِ  مِنَ  كانَ
جّى رَ دى یُ قَّبُ  خائِفٍ  أَو النَ تَرَ   یَ

هِ  فخَرُ  بِ انِ  یَ كرٌ  الحَیّ تَغلِبُ  بَ   وَ
لى منى عِرقِهِ  إِ نسَبُ  الجَوادُ  یُ یُ   وَ

ریشُ  نفَكُّ  فَما یَ رجى یَ رهَبُ  یُ یُ   وَ
  

 ،حتى یصل إلى ممدوحه ،فالشاعر یصف رحلته في ذلك الیوم شدید الحرارة  
مستخدما الكثیر من الألفاظ البدویة ذات المعاني الصعبة التي نجدها عند شعراء العصر 

بمعنى ) الآل(وة الشاعر وتمسكه بنهجه القدیم،ومن هذه العبارات التي تدل على بدا .القدیم
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) أسمال(به من مندیل ونحوه أو ربط به،  ابة أي ما عصبمفردها عص) عصائب(السراب، 
تحف  ،تلقب ،مفردها تنوفة وهي الأرض القاحلة) تنائف( ،جمع سمل وهو الرث من الثیاب

سهوب مفردها سهب وهو البعید السهل من  :كذلك وصفه للأرض .وتضعف في وصفه للریح
ى أن دلیل القوم یأنف البقاء والمعنى أنه لا احد یقوى العیش على تلك الأرض حت ،الأرض

 ،ویستمر الشاعر في وصفه لرحلته على تلك الأرض .ل المطاردیفر منه كالقاتفیها وتراه 
جمع عجرفة أي ) عجارف(فینتقي من الاألفاظ  ،ویصف لنا ناقته التي أقلته في هذا الطریق

جمع برة وهي ) لبرىا( .إمالة الخد تهاونا وكبرا) صعر( ،بمعنى تسرع)  تتقاذ( .سریعة الجري
ووصفها عندما وصلت صنعاء  .بمعنى تجد في السیر) تجذب(،الحلقة في أنف البعیر
   .)تشعب(وقد كانت تبدي الممانعة ) حلوما(وخفضت من سرعتها  

وهي الصفة الغالبة على الممدوح   ،ول ما یصف به ممدوحه بعد وصوله صفة الكرمأو 
وكل خائف  ،نتهي الى بابه كل راغب في العطاءیوالذي .والمعروف بها بین قبائل العرب

 .ووصفه بأنه موضع فخر للقبائل المتحالفة أو المتخاصمة أمثال بكر وتغلب .یطلب الأمان
ساحة القتال  ثم یصفه في .فكان في الصدارة دائما حتى لا یستطیع أحد أن یجاریه وینافسه

بریش فما ینفك یرجى ( .تالهي السیطرة في میدان الق) والصولة(بأنه محالف صولات 
فأثبت الشاعر صفات المدح والكرم  ،ویرعب بمعنى یراع ،وبریش بمعنى یسخو) ویرغب

بن اومدح الفضل  .بأنه المرتجى في العطاء  والمهاب في ساحة القتال ،والشجاعة لممدوحه
  ١:یحیي فقال

  ما الفضل إلا شهاب لا أفول له
  إن الجواد ابن یحیى الفضل لا ورق
  یعطي اللها حین لا یعطي الجواد ولا
  قد فاض عرفك حتى ما یعادله

  

  عند الحروب إذا ما تأفل الشهب  
  ذهبعلى جود كفیه ولا  ىیبق

  ینبو إذا سلت الهندیة القضب
  غیث مغیث ولا بحر له حدب
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وبعد أن وصفه  ،وهو الكوكب شدید اللمعان الذي لایغیب ،بالشهاب حشبه الممدو            
جمع اللهوة وتعني ) اللها(لنا في ساحة القتال، یتحدث لنا عن كرمه مستخدما من العبارات 

فإن  ،ویؤكد كرمه وعطاءه حین یعجز أهل الكرم من العطاء .الجزیل والجید من العطاء
ویعني الشاعر أنه  ،وكذلك سیفه یبقى مسلولا جاهزا للقطع ،الفضل یعطي أفضل ما یملك

ثم یشبه كرمه الفیاض أنه أقوى من المطر الغزیر  ،وشجاع في كل الظروف والأحوال كریم
ونلاحظ أن الشاعر استخدم في وصف ممدوحیه التشبیهات من البیئة   .والبحر مرتفع الأمواج

  .وكذلك الألفاظ كلها من بیئته البدویة .المطر - البحر  -الشهاب .التي یعیش فیها

  ١:الهاديوقال یمدح الخلیفة 

  فما بلغت حتى حماها كلالها
  تشابهتما حلما وعدلا ونائلا
  تنازعتما نفسین هذي كهذه

  

  
  

  اذا عریت أصلابها أن تقیدا
  

  وحزما اذا أمر أقام  وأقعدا

  على أصل عرق كان أفخر متلدا

  

موضحا مشقة  ،وكلالها أي تعبها ،وهنا یصف نیاق السفر أصلابها أي ظهورها         
ثم یصفه  .ویرمي بذلك إلى أن الناس یقصدونه من أماكن بعیدة طلبا لنواله ،السفر الطویل

فكلاهما  ،فممدوحه یشبه أبیه في هذه الصفات .بالحلم والعدل والكرم والحزم في كل الأمور
ن یبأن الممدوح ،نا إلى تشبیه قدیم عند العربر وأشار شاع .من أصل عریق یفتخر به

   ٢:بهان في كل شي كما تشابه النعل أختها في قولهیتشا

  كما قاس نعلا حضرمیا فقدها
  

  
  

  على أختها لم یأل أن یتجودا

  

فتشبیههما بتشابه النعل واضح  .ولم یأل بمعنى لم یتردد في البذل ،قدها یعني قطعها      
  .فیه ملمح البداوة البعیدة عن التذوییق والانتقاء للجمیل
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  ١:وقال في مدح المهدي 

  خلت بعدنا من آل لیلى المصانع
  أبیت وجنبي لا یلائم مضجعا
  أتاني من المهدي قول كأنما
  ومالي إلى المهدي لوكنت مذنبا

  

  
  

  وهاجت لنا الشوق الدیار البلاقع 
  إذا ما اطمأنت بالجنوب المضاجع

  به أحتز أنفي مدمن الضعن جادع

  سوى حلمه الصافي من الناس شافع

رحیل المحبوبة عن دیارها  .فمطلع القصیدة تتضح فیه روح البداوة والسمات التقلیدیة        
 .ولو كان مكان المنام مریحا ،تغمض له عین بعد فراقها ولم ،وتركها خالیة أثار فیهم الشوق

 فیمدحه شاعرنا بالحلم طالباً  ،به لدى المهدي اثم یطلب العفو من المهدي بعد أن أوشو 
   .اعة والسماحالشف

   :الفخر  

   ٢.سلم الخاسر بقلة جائزته ومعیراً  قال مفاخراً  .كان شاعرنا یفتخر بعطاء الخلفاء وجوائزهم

  د تعاطیت خطةقأسلم بن عمرو و 
ني لسباق إذا الخیل كلفت   وإ
  ةفدع سابقاً إن عاودتك عجاج

  

  
  

  تقصر عنها بعد طول عنائكا

  مدى مائة أوغایة فوق ذلكا

  أوهین منك سنابكاسنابكه 

  

هو غبار ) العجاج(.نبمعنى أضعف) أوهین( .جمع سنبك وهو طرف الحافر) والسنابك(
الخاسر فیما  ویعیر سلماً  ،الفوارس إلى الحرب ىوالشاعر یفتخر باقدامه حین یدع .الحرب
  .الك والحرب فلست بأهل لها وكذلك خیلكم: معناه

  

  
                                                             

   ٧٦ص  - نفسه المرجع السابق- ١
   ٨٥ص - دیوان ال- مروان  - ٢



 
 

89 
 

  

  ١:ویقول مفاخرا

نماحبیت بأوقار البغال    وإ

  

  حبائكا تدعي من سراب الضحى ما  

  

یشبه  فكان قلیلاً  هأما نصیب ،حمله البغال نویعني أنه منح من العطاء ما تعجز ع
   ٢:ثم یقول .سراب الضحى الذي لا یكاد یرى

  فأقسم لولا ابن الربیع ورفده

  

  لما ابتلت الدلو التي في رشائكا  

  

ولكنك لم تحصل على  ،أعطاك قلیلاً والمعنى أن الفضل  ،والرشاء هو حبل الدلو        
نجدها تكررت عند شعراء العصر ) السراب( ،)الرشاء(وهذه العبارات   .من سواه ءشي

    ٣:في هجاء قبیلة بني لأم بشر بن أبي خازم قال ،الجاهلي

  ألا أبلغ بني لأم رسولا
  

  اذا عقدوا لجار أخفروه

  

  فبئس محل راحلة الغریب  

      الرشاء من الذنوب كما غر

وقد شبه الشاعر نقضهم للعهد بانقطاع حبل الدلو، وهو تشبیه من البیئة البدویة التي    
  .كرامهم  للضیفإ تستخدم الدلو وهو من أساسیات حیاتهم، بعد أن وصفهم بعدم احترامهم و 
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  :الرثاء

لیه إوكان الشاعر من المقربین  ؛ومن أروع مراثیه قوله في رثاء معن بن زائدة الشیباني
فكان موت معن فاجعة ألیمة في نفس  .وأغدق علیه معن الكثیر من الهدایا ومدحه كتیراً 

وفقد الدنیا لمثل هذا الرجل المتفرد  ،فرثاه بعبارات ملؤها الحزن والحسرة على فراقه ،الشاعر
  ١:قال .بعطائه وصفاته الفاضلة

  مضى لسبیله معن وأبقى

  یوم أصیب معن كأن الشمس
  هو الجبل الذي كانت نزار
  وعطلت الثغور لفقد معن

  

  مكارم لن تبید ولن تُنالا  

  من الإظلام ملبسة جلالا

  بالاجمن العدو به ال دته

  بها الأسل النهالا يوقد یرو 

  

ویقصد  ،جمع جل وهو لباس الدابة الذي تصان به) الجلال(فذكر هنا من العبارات           
فخر به تو  ،ویشبهه بالجبل في قوته ،یوم مماته حجبت الشمس نورها من الأرض حزنا علیه

من من الأعداء أوالآن بعد مماته لم تعد ثغور بلاده في م ،قبیلة نزار في قضائه على الأعداء
والأسل هي ، والثغور جمع ثغر وهو االفتحة في حدود االبلاد .في حیاتهبعد أن كانت تصدهم 

   .ماح والنهال بمعنى المتعطشةر ال

مستخدما أسلوب الذكر لیؤكد إحساسه  ،ثم یكرر شدة شوقه وحزنه على فراق المرثي      
  ٢:یقول .وكیف یكون الحال من بعده ،مآثر المیت ذاكراً  ،بالحزن

  ىوقد كنا بحوضك ذاك نرو 

  ي علیك إذا العطایافلهف أب

  ولهف أبي علیك إذا الأسارى
  ولهف أبي علیك إذا الیتامى

  ولانرد المصردة السجالا   
  جعلن منى كواذب واعتلالا 

  الافشكوا حلقا بأسوقهم ث

  غدوا شعثا  كأن بهم سلالا
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  ولهف أبي علیك إذا المواشي
  ولهف أبي علیك لكل هیجا
  ولهف أبي  علیك إذا القوافي
  ولهف أبي علیك لكل أمر

  أقمنا بالیمامة إذ یئسنا 
  وقلنا أین نرحل بعد معن

  

  قرت جدبا تمات به هزالا

   لها تلقى حواملها السخالا
  لممتدح بها ذهبت ضلالا

یقول له النجى الا احتیالا  
  مقاما لا نرید له زیالا

  وقد ذهب النوال فلا نوالا

  

 .هو الحوض الذي قل ماؤه) السحال( ،من الشربمن التصرید وهو القلیل ) المصردة(
ونجده ذكر من  .ولم نكن نقصد لحاجتنا البخلاء الأشحاء ،وهبتنا الكثیر من عطایاك :والمعنى

قصائد  ،الحرب ،الیتامى ،الأسرى .الذین افتقدوه وأوضح أثر بعد المرثي عنهم في نفوسهم
یقول  ،وبعد موتك ،سیذكرونه في كل أمر یستدعي حلا أو علاجا ،الصدیق أو النجي ،المدح

  .فلا نوال بعدك ،ولكن إلى من نأوي بعدك لسؤاله حاجتنا ،سئمنا الإقامة بالیمامة

منبعثة من عاطفة حرى  ،بیاتالأ ولا تخفى علینا عبارات الحزن والأسى التي صاحبت    
فاظ خفى علینا استخدام الشاعر للألیلا كما  ،تعاني من الآلام والجزع على فراق المرثي

   .أثر البیئة في أبیاتهالبدویة وطریقته التقلیدیة و 
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   :الهجاء

المدح والرثاء وله بعض الأبیات في  ،ذكرنا أن أهم الأغراض التي كتب فیها مروان     
بعض  قال هاجیاً  .لا بعض الأبیاتإالفخر،  أما الهجاء والغزل لم تكن له فیه قصائد طویلة 

  ١:رواة الشعر

  زوامل للأشعار لا علم عندهم 
  لعمرك لا یدري البعیر إذا غدا

  

  لا كعلم الأباعرإبجیدها   
  راح مافي الغرائر بأوساقه أو 

  

الأوساق حمل البعیر، والغرائر هي  ،والأباعر جمع بعیر ،وزوامل جمع زامل وهو البعیر    
شأنهم  ،أن یمیزوا حسنه من ردیئه دون ،والمعنى أنهم یحفظون الشعر ویروونه. الأوعیة

  . لا تعرف ماهیتها كالبعیر التي تحمل أثقالاً 

  :الغزل 

شأنه في ذلك شأن  ،الغزل عند مروان بن أبي حفصة لا نجده في قصیدة منفصلة          
فنجده في مقدماته من قصائد المدیح كأن یقف على دیار  ،من سبقوه من شعراء العصر القدیم

  ٢:قال متغزلاً  .المحبوبة ویصف الرحلة حتى وصوله للممدوح

  شفاء الصدى ماء المساویك والذي

  فیا حبذا ذاك السواك وحبذا

  

  *خمل یغازلها طفلُ  به الریق من  
و به البرد العذبُ    *الغریض الذي یجلُ

وفمها تنبعث منه رائحة زكیة كرائحة الروض عند  ،والمعنى أن ریقها یزیل العطش      
  .وأنعم بذاك الریق الذي یجلو أسنانها ویبقیها ناصعة البیاض .المساء

                                                             
   ٧٠ص - دیوانال–مروان -   ١
   ١١٢ص - السابق نفسه – ١
  المساء :طفل. بداعبها: یغازلها. روض: خمل. الریق: ماءالمسویك.  العطش: الصدى* 
  یلمع لنظافته:یجلو. الغریض الناصع البیاض.الأسنان الناصعة البیاض: البرد* 
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  :ممیزات شعره ومكانته الشعریة

ویعرضها على  ،ویراجعهاینقحها ،یدقق في قصائده، كان مروان شدید الإعتنناء بشعره 
وكان بعرض  ،ة الإطمئنان إلى جودتهایوالنظر فیها بغ تقویمها متوخیاً  ،مشاهیر الأدباء

  ١.وخلف الأحمر ومحمد بن سلام الجمحي ،ویونس بن حبیب ،قصائده على بشار بن برد

 ٢،)مروان متكلف یشبه زهیر والحطیئة: (لأصمعي في إعتناء مروان بشعرهیقول ا       
وأحككها في أربعة أشهر،  ،ربعة أشهرأ القصیدة في كنت أعمل( :یقول مروان نفسهو 

: ویقول ابن المعتز في مروان وشعره ٣).ثم أخرج بها إلى الناس ،وأعرضها في أربعة أشهر
   ٤.)نه من المجیدین المحككین للشعرإ(

ثم ، من حیث استهلالها بالغزل والطلل دهئلمنهجیة القدیمة في نظم قصاوقد أتبع شاعرنا ا    
   .ستطراد إلى وصف الناقة وصولا إلى الغرض الشعريالا

غیر متصرف في ،كان مروان متساوي الكلام متشابه الألفاظ... .( :یقول الشریف المرتضي  
ومدائحه مكررة الألفاظ   .فلذلك قلت النظائر في شعره.المعاني ولا غواص علیها ولا مدقق لها

وهو أشعر  ،إلا أنه مع ذلك شاعر له تجوید وحذق .قلیل المعنى روهو غزیر الشع .والمعاني
ویجب أن یكون دون مسلم بن الولید في  .من كثیر من أهل زمانه وطبقته وأشهر شعراء أهله

بن برد في ودون بشار  ،ووقوع الشبهات،وحسن الألفاظ ،وتدقیق المعانى ،تنقیح الألفاظ

                                                             
   ١٥ص- دیوان ال - مروان - ١
ي . ش - فحولة الشعراء  -أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع ،صمعيالأ - ٢ صلاح الدین المنجد . تقدیم د–تورّ

  ٤٨ص - م١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠-  ٢ط- لبنان –دار الكتاب الجدید، بیروت - 
  ١٠٢ص  ١٠الأغاني ج - ٣
 - ٣ط- القاهرة –دار المعارف  - عبد الستار أحمد فراج:تحقیق - طبقات الشعراء - ابن المعتز، عبد االله بن محمد العباسي - ٣

  ٤٥ص 
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ولیس بمقصر دونهما شدیدا ولامنحط  عنهما  ،وكأنه طبفة بینهما ،الأبیات النادرة السائرة
  ١)بعیداً 

فلم یلحق بمن  ،وبشار أشعر لأن مروان سلك طریقا كثر سلاكه... .( :ویقول الأصمعي   
ن بشارا سلك طریقا لم یسلكه أحد فانفرد به .وشركه فیه من كان في عصره ،تقدمه وأحسن  ،وإ

ومروان آخذ بمسالك  ،وأغزر وأكثر بدیعا ،وهو أكثر فنون شعر وأقوى على التصرف ،فیه
     ٢).الأوائل

وهنالك ، فالأصمعي یوافق الشریف المرتضي في تفضیل بشار على مروان بن أبي حفصة   
وأبو  ،ن إبراهیم الموصليبأما إسحاق (كما جاء في الأمالي،  ،من یفضله  على بشار ومسلم

  ٣).فكانا یفضلانه على بشار ومسلم ،عمرو بن ااشیباني

في حین (...ورد في الأغاني   .وكان ابن الأعرابي یعتبر شعر مروان خاتمة الشعر العربي
  ٤).كان ابن الأعرابي یختم به الشعراء وما دون لأحد بعده شعرا

والأمراء  للخلفاء نجد أن الشاعر كتب في معظم الأغراض الشعریة، وخصص مدحه
  .هم، وأثر بیئته البدویة انعكس في شعره بصورة واضحةلنیل عطاء

  

  

   

                                                             
ص  ١ج.م١٩٤٥-١ط–دار إحیاء الكتب العربیة  - تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم- المرتضيأمالي - ، الشریفيمرتضال - ١

٥١٨  
   ٥١_  ٣٧فحولة الشعراء ص - الأصمعي ٢
   ٥١٨ص  ١ج- مالي الأ - الشربف ،المرتضي - ٣

   ١١٢ص ١٠الأغاني ج - الأصفهاني  ٤-
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  المبحث الثاني

  الحسین بن مطیر الأسدي

وقیل أنه من ، أحد شعراء العصر العباسي ،الحسین بن مطیر بن مكمل الأسدي 
العربیة من قریة وهو من أهل الجزیرة ، اني ثویرجح أنه ولد في بدایة القرن ال، موالي بني أسد 

  .في طریق الحجاج بین مكة والكوفة) زبالة ( یقال لها 

ویتحلى  ،جعلته یحمل سمات أهل البادیةالتي ونشأة الحسین بن مطیر في هذه البیئة   
فعاش البادیة إحساسا وحقیقة، لذا نجده في تعبیره ینحو مذهب الأعراب ، بصفاتهم وممیزاتهم

ن البداوة  ١.حلة بادیة التطور بین العهدین الأموي والعباسيأما شعره فهو مر . أهل البادیة وإ
  .والصحراء تشدانه الیهما في كثیر من طرق تعبیره وشطحات خیاله

وأول ما یعرف عن أخبار اتصاله بالخلفاء ، وهو من مخضرمي الدولتین الأمویة والعباسیة   
بالأمیر العربي معن بن زائدة واتصل ، شاعرا كان أمام الولید بن یزید و الأمراء بوصفه

الشیباني والي الیمن زمن أبي جعفر المنصور ومدحه في مناسبات عدة ولما قتل معن رثاه 
وكان أول اتصاله بالخلفاء العباسیین قد بدأ بالمهدي فمدحه وأجزل الله . رثاء جیدا مشهورا

الشاعر ( ٣:شكعةیقول عنه ال ١٦٩.٢ه وقیل ١٧٠المهدي العطاء واستمر معه الى أن توفي 
لقد ...وموضوعات استحدثها، ثقف نفسه وزاد شعره على معان ابتكرها ، كان ذكیا طموحا

 .)تماوج شعره بین المدیح والرثاء وبین الغزل والوصف ثم أسهم بعد ذلك في الحكمة بنصیب

    :موضوعات شعرهـومن أهم 

                                                             
  ٥٤١رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة ص  - مصطفى - الشكعة - ١
  ١٢٤ص-شعره-مطیرابن  - ٢
  ٥٤١رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة ص  - مصطفى - الشكعة - ٣
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  :المدح

ذ یردد في مدحه للمهدي إ ،الشعراء العباسیینه فیه عن المعاني التي تناولها یلا تختلف معان 
المعاني القدیمة، والمعاني الجدیدة التي یرددها الشعراء في المدح، من الجود الغامر، وعلو 
الهمة، وحسن القیادة، وسعة الصدر، وكرم الاخلاق، مع العفة والجلال والمهابة، ولكنه ینحو 

  .كثر المدائح العباسیةأنجدها في في بعض مدائحه المبالغة في وصف الممدوح وهذه 

  1ومن ذلك قوله في مدح المهدي

  لو یعبد الناس یامهدي أفضلهم

  أضحت یمینك من جود مصورة

  لو أن من نوره مثغال خردلةٍ 

  

  ما كان في الناس إلا أنت معبود  

  بل یمینك منها صور الجود لا
  إذا لابیضت السود طراً  في السود  

  

یقول في مدح معن بن زائدة . فالمبالغة في أن الجود صور من كفه وأن السواد بالقلیل من نوره
  2:الشیباني

  اتیتك إذ لم یبق غیرك جابر
  

  ولا واهب یعطي اللُّها والرغائبا  

  

جمع رغیبة وهي الكثیر من ) الرغائب(جمع لهوة، وهي أفضل العطاء، ) اللها( 
. والعطاء أفضله وهذه من المعاني المعروفة التي یرددها الشعراءكثره أفوصفه بالكرم .العطاء

  3:وقال یمدح المهدي

  الیك أمیر المؤمنین تعسفت
  ولو لم یكن قدامها ما تقاذقت

  فتى هو من غیر التخلق ماجد

  بنا البیدُ هوجاء النُجاء خبوب  

  جبال بها مغبرة وسهوب
  ومن غیر تأدیب الرجال أدیب

                                                             
   ١٢٥ص  –یر طن بن میشعر الحس – 1
  ١٣٩ص  –یر طشعر الحسین بن م – 2
   ١٤١ص  - المصدر السابق نفسه – 3
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  علا خلقه خلق الرجال وخلقه

  اذا شاهد القوادَ سار أمامهم

  ن غاب عنهم شاهدتهم مهابةإ و 
  كان خالیاً یعف ویستحي إذا 

  

  ضاق أخلاق الرجال رحیبإذا 

  

  جرئ على ما یتقون وثوب

  بها یقهر الأعداء حین یغیب

  كما عف واستحیا بحیث رقیب
  

الممدوح من نجد سمة البداوة واضحة في مطلع الأبیات وفي الصفات التي وصف بها 
من ) تعسفت(ومن الألفاظ البدویة ، سماحة أخلاق وسعة صدر وحسن قیادة ومهابة وعفة 

، جمع بیداء، وهو الأرض )البید(العسف، وهو أن یأخذ المسافر على غیر طریق ولا علم، 
صیغة ) خبوب(، الأرض الواسعة البعیدة )السهوب(وهي الناقة المسرعة ) الهوجاء(المقفرة، 
  .من الخبب وهو ضرب من عدو الإبل، فالألفاظ والمعاني من بیئة الشاعر البدویةمبالغة 

  ١:وقال في مدح معن بن زائدة

  حدیثُ لیلى حبذا إذلالها

  

  خیالها هعن امرئ قد شاق
ها   سل سیوفا محدثاً صقالُ

  
  

  تسال عن حالي وما سؤالها  

ها ُ النفس لو تنالُ   وهي شفاء

  

  *صاب على أعدائه وبالها

  

  معن ذي الندى أمثالها وعند

ثم یصف ممدوحه . فالبدایة تقلیدیة في حدیثه عن المحبوبة وطیفها ومكانتها في نفسه
  .بالشجاعة وكیف انه قضى على أعدائه بضربات سیفه، فأذاقهم المر ثم یصف معن

  ٢:وفي مدحه المهدي بالكرم والشجاعة وتشبیه عطاءه بالمطر یقول

  ویوم نعیم فیه للناس أنعم    له یوم بؤس فیه للناس أبؤس

                                                             
  ١٨٤ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي  - ١
  ١٨٦ص- المصدر السابق نفسه- ٢
ر: الصاب  –الجلاء : الصقال *    عصارة شجر مُ
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  فیمطر یوم الجود من كفه الندى

ى عقابه   ولو أن یوم البؤس خلّ

ى نواله   ولو أن یوم الجود خلّ
  

  ویمطر یوم البأس من كفه الدم

على الناس لم یصبح على الأرض مجرم 
  على الأرض لم یصبح على الأرض معدم

  

العصر القدیم وزاد علیه الشاعر فتشبیه العطاء بالمطر أمر معروف ومتبع عند شعراء 
، رب والطعنعلى اعتبار إن كفه أو یده سبباً في الض)یمطر من كفه الدم ( المجاز المرسل 

وهذا دلالة على قوته وأنه أبلى بلاء حسنا في ساحة المعركة حتى كثرت الدماء المتدفقة من 
  ى كثرتهاوعبر عنها بتمطر دلالة عل، أعدائه بسبب ضرباته وطعناته القویة 

  :الرثاء

الرثاء عنده كالمدح في صفة التقلیدیة ویختلف مدحه ورثاؤه لمعن بن زائده، إذ تغلب 
   2:علیه نغمة الصدق، وفي رثائه رنة الأسى كان یقول

  الما بمعن ثم قولا لقبره
  فیا قبر معن كنت أول حفرة
  ویا قبر معن كیف واریت جوده
  بلى قد وسعت الجود والجود میت

  

  الغوادي مربعا ثم مربعاسقتك   

  من الأرض خطت للسماحة مضجعاً 

  ر مترعاحوقد كان منه البرُ والب

  ولو كان حیاً ضقت حتى تصدعا

  

حتى أن . 1وتعد هذه القصیدة من أشهر قصائد الرثاء وأقواها في الشعر العربي 
وان شهرة الحسین كشاعر جاءته من خلال . ممدوحي الشاعر كانوا یغارون من هذه القصیدة

هذه المرثیة فالشاعر ببراعته وتمكنه استطاع أن یشارك السامع معه في حزنه، لأنه نظمها 
بإحساس صادق، وظهرت براعته في خطابه القبر الذي ضم جسد معن وتعجبه، كیف أن 

                                                             
  ١٧٢ص  –شعر الحسین بن مطیر  – 2
  ٢٣ص  – ١٦ج  –الأغاني  – 1
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دود المساحة یستطیع استیعاب كل تلك المعاني النبیلة التي اتصف بها معن ذلك اللحد المح
  2 :إلى أن یقول. من فضل خلق، وجود وسماحة

  

  فكنت لدار الجود یامعن عامرا
  فتي عیش في معروفه بعد موته

  

  تمنى أناس شأوه من ضلالهم
  تعز أبا العباس عنه ولا یكن

  أبى ذكر معن إن تموت فعاله 
  نه لا ولا الذيكنت ابفما مات من 

  

  فقد أصبحت قفرا من الجود بلقعا  
  كما كان بعد السیل مجراهـ مرتعا

  *فأضحوا على الأذقان صرعى وظلعا

  *جزاؤك من معن بأن تتضعضعا

  وان كان قد لاقى حماماً ومصرعا

  له مثل ما أسدى أبوك وما سعى

  

         

مجدبة قاحلة كما شبهه بالسیل فعبّر عن جوده بالدار العامرة وبعد موته أصبحت    
الذي تبقى آثاره بعد وقوفه وكم تمنى الناس أن یكونوا مثله إلا أنهم فشلوا في أن یتصفوا 

ویعلل بالصبر وعدم " وظلعا أضحوا على الأذقان صرعى: "وكنى عن ذلك بقوله بصفاته،
هو فصفاته باقیة الحزن علیه بان لا یضعفوا، فذكره لا ینمحي لان أفعاله لا تموت وان مات 

  .واستخدم الاستعارة في تشخیصه لذكره برفضه موت فعاله .وذكراهـ العطرة

وكل هذه المعاني ساقها الشاعر بعاطفة جیاشة ملؤها الحزن وألفاظ تبوح بتلك المعاني 
  .یكللها الإحساس العمیق بالأسى والفجیعة

   

                                                             
  ١٧٢ص  –شعر الحسین بن مطیر  – 2
  الأرض القفر التي لا شئ فیها : البلقع *
  ضعف: تضعضع- جمع ظلع من ظالع إذا عرج: ظلعا*
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  :الوصف

 ١.حذق الشعراء بهأعتز من واشتهر بوصف المطر وصفاً بدیعاً حتى عده ابن الم
كالسیل واندفاعه والبرق والریاح  ،وكذلك له شعر قاله في وصف بعض مظاهر الطبیعة

   ٢:والوحوش، یقول

  مستعبرُ  عمستضحكٌ بلوام
  فله بلا حزن ولا بمسرة
  ودنت له نكباؤه حتى

  

ه   ذاب السحابُ فهو بحر كلُ
  ثقلت كُلاهـ فانهرت أصلابه 

  

  الأقذاءبمدامع لم تمرها   
  

  ضحك یؤلف بینه وبكاء
  

  من طول ما لعبت به النكباءإذا 
  وعلى البحور من السحاب سجاء
  وتبعجت من مائه الأحشاءُ 

  

وهي قصیدة أعجب بها أصحاب المعاني والمختارات واثنوا علیها لما تمتاز به من الدقة      
  ٣.كثیرة الوشي لطیفة المعاني والتفصیل والأحكام، وقد وصفها ابن قتیبة بأنها مع إسراعه فیها

ولا یخفي علینا التصویر واختیار الألفاظ في هذا الوصف ودور الریاح في ذوبان السحاب 
) وتبعجت من مائة الأحشاء(وتشبیه السحاب بغطاء البحر ومرة أخرى في صورة الحیوان 

ه اختار الألفاظ فماذا یا ترى لو بدّل لفظة تبعجت بلفظة ارق ؟ ولكن الشاعر أظنه على بدوات
  ٤:ویقول .التي یرى أنها أكثر تناسباً لوصفه وتؤدي معنى ما یرید بكل دقة ووضوح

  فعلى الشباب تحیةٌ من زائرٍ 

  وبنازل لما أراد إقامة
  یغدو ویطرق لیله وصباحا  

  أهلا أراد مرؤة وصلاحا

                                                             
  ١١٨ص –قاتالطب- ز تابن المع - ١
  ١٣٥ - ١٣٤ص  –شعر الحسین بن مطیر  - ٢
  ٩٢ص  –الشعر والشعراء  - ٣
  ١٤٩ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي  - ٤
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  فدع الشباب فقد مضى لسبیله
  الصّبا دفع الطلي همازال یدفع

با   جون الرباب عصى الریاح على الرُ
  

  وانظر بعینك بارقاً لماحا
  من لعلع حتى أضاء ولاحا

  متبركا من فوقها الحاحا 

  

برازها في صور جلیة أخّاذة فرجع إلى الشعر  برع الشاعر في تبیان عناصر البادیة وإ
فالبدایة تقلیدیة وحسن التخلص باستخدامه أسلوب . القدیم واستقى منه أوصافه وصوره ومعانیه

ویواصل في الطلب وانظر فیصف وهو أسلوب أمر، ، بمعنى اترك) دع(الأمرالإنشاء الطلبي 
وكیف أن السحاب یدفعه كما یدفعه الإنسان وهذا تشبیه بلیغ آتى به الشاعر في لنا ذلك البرق 

   .صورة المفعول المطلق لیحدد بدقة حركة البرق ویوضح اتجاهه فیذكر من الأماكن لعلع

وحركة الریاح على المرتفعات والسحاب ثابت لا ) الأسود(ویصف السحاب بالجون 
   1:ویقول في وصف فرس .یتحرك

  تقریب یعبوب إذا مبلغ ال
  
  

  بادر الجونة واحمر الأفق  

  

وهنا نجده یصف سرعة ذلك الفرس مستخدماً من ألفاظه البدویة الدالة على السرعة 
ومثل هذه الألفاظ نجدها عند شعراء العصر الجاهلي فقد وصف امرؤ ) یعبوب –تقریب (

  2:القیس فرسه في سرعتة مستخدماً التصویر من البیئة قال

  ظبي وساقا نعامه  ایطلاله 
  

رخاء سرحان وتقریب تتفل     وإ
  

 –فذكر التقریب وهو أن یرفع الفرس یدیه معاً ویضعهما معاً وهذا دلالة على سرعتة 
كذلك نجد ابن مطیر یحافظ على تلك ، فكما تأثر امرؤ القیس ببیئة .والتنقل هو ولد الثعلب

  .الألفاظ القدیمة معتزاً ببداوته
                                                             

   ١٧٥ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي ل – 1
  ٢٦ص  –دیوانال - امرؤ القیس – 2
لا  مقیماً : الكلي وكلیة وهي أفل السحابة متبركاً *الغطاء: یسوقه السجاد : موضع بین البصرة والكوفة یدفعه : الشخص لعلع : الطلي*

  یتحرك
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  :الغزل

والغزل عنده هو ذلك الغزل البدوي فطري العاطفة والذي كان یعجب كثیراً من أهل 
شعر كأنه الدیباج بل نظم الدر (وله قصیدة جیمیة یصفها ابن المعتز بأنها . الأدب في بغداد

  ٢:یقول فیها ١)حكامإ في حسن وصف و 

  كأننا یا سلیمى لم نلم بكم

  كلمك والحساد قد حضروانولم 

  سارت عیسكم عنقاولم نقل یوم 

  

  وتحتنا علسیات ملاجیج  
  وفي الكلام عن الحاجات تخلیجُ 

  *اج مجروجسوسرى بجذب الوالد

  

  :إلى أن یقول   

  دار لناعمة بیضاء حلتها 
  
  

ُرد فیه تدبیج     عصب یمان وب

  

ففي هذه الأبیات كان الشاعر یوضح مدى تمكنه من نهج القدامى وأسلوبهم وكذلك 
فنجده یعبّر عن . الطریق في ظل الحضارة التي تحیط به من كل جانبمحافظتة على هذا 

حبه وغزله بأصعب الألفاظ، فظهرت فیها روحه البدویة ودعمها بالألفاظ والمعاني والأسلوب 
ّرت حیاة البادیة نفوسهم فعفّوا في .البدوي وسلك الحسین في غزله مسلك البدویین الذین طه

   ٣1:قصیدة له في الحب یقول في. حبهم وفي التعبیر عنه

  ك یا سلمى على غیر ریبةبأح

  وكنت إذا استودعت سراً طویته

  واني لأرعى بالمغیبة صاحبي

  ولا بأس في حب تعف سرائره  

  بحفظ إذا ما ضیع السر ناشرهـ

 ُ   حیاءً كما أرعاهـ حین أحاضره

                                                             
  ١١٦ص  –طبقاتال- ابن المعتز  - ١
  ١٤٥ص  –شعر الحسین بن مطیر  - ٢
  ١٦٢ص  – المرجع السابق نفسه - ٣
: الدوسري- ضرب من سیر الإبل: العنق -النوق: العیس- منع: تخلیج- سریعات: ملاجیج - المنسوبة إلى بني علس: العلسیات*

  .ومضطرب متحرك: مجروج- الخشبة الصلبة: الساج- النوق العظیمة
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  لي لولا نفاسةُ حبهاذویا عا
  كأن سلیمى حین قامت فأشرقت

  
  

  انك خابرهـعلیك لما بالیت 

  بوجه أسیل زینته غدائره

  

  ١:ویقول معبراً عن إحساسه بالشوق والحنین

  احن ویثنیني الهوى نحو یثرب
  كذاك الهوى یزري بمن كان عاشقاً 

  

  وشارق ىویزداد شوقي كل ممس  

  ونول الهوى یحنو على كل عاشق
  

   ٢:ویقول

  من كل بیضاء مخماص لها بشرٌ 

  فالخد من ذهب والثغر من بردٍ 

  

  كأنه بذكي المسك مغسولُ   

  مفلج واضح الأنیاب مصقولُ 

  

فكل هذه الصفات نجدها عند الشعراء القدامي یصفون بها محبوباتهم بیاض اللون 
  .والرائحة الطیبة والخد الناعم والأسنان المفلجة والأنیاب المصقولة

رمز وذكر الشاعر عدة أسماء في غزله منها سلمى وأسماء وذلفاء ولا ندري أهي 
  ٣:یقول. لواحدة أم غیر ذلك

  أیا ظبیة الوعساء أنت شبیهة

  فعیناك عیناها وجیدك جیدها

  

  اء إلا أن ذلفاء أجدلفبذل  

  وشكلك إلا أنها لا تعطل

  

فاخذ شاعرنا هنا التشبیه من البیئة فشبه محبوبته ذلفاء بالظبیة ویخاطبها مستخدماً 
الاستعارة المكنیة تشخیصاً لتلك الظبیة ویعقد مقارنة بینها وبین محبوبته ویصل إلى نتیجة هو 
یعلمها ان محبوبته أفضل لا تصافها بالجمال الطبیعي خالي من الزینة التي یراها شاعرنا عند 

تیات من قلائد وخلاخیل وغیرها ولا ننسى أن هذه الظواهر أكثر ما تكون في منطقة بها الف

                                                             
  ١٧٦ص  –شعر الحسین بن مطیر  - ١
  ١٧٨ص –السابق  - ٢
  ١٧٩ص  –السابق  - ٣
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والفتاة البدویة زینتها المعنویة الحیاء والخلق الحسن . من ضروب الحضارة وفنونها وثقافتها
  .وزینتها المادیة الكحل والخضاب

  :الحكمة

الدهر وتغیر الأحوال، وتبدلها، والحكمة في شعر ابن مطیر كأنما هي تفكر في أحداث     
  1:مع استخلاص العظة منها، وبها من النصح والإرشاد، والدعوة إلى الخیر والمعروف یقول

  صاحب تك مغروراً بمسحة فلا
  وما الجود من فقر الرجال ولا الغنى
  وقد تغدر الدنیا فیضحي غنیها

  مور تیسرتاذا یسر االله الأ
  رأینا من تكدر عیشهقد وكم 
  طامع في حاجة لا ینالهاوكم 

  وكم خائف صار المخوف ومقتر
  مور كثیرةأن عكرم أفنفسك 

  ىونفسك فاحفظها ولا تفش للور 

  أهله فما یحفظ المكتوم من سر
  لا ذو عفاف یعینهإمن القوم 

  نهإمر الحرام فرب الأقولا ت

  ولا تهلك الدنیا عن الحق واعتمل

  ومن یتبع ما یعجب النفس لا یزل

  

هاومن الود      لا تدري علام مصیرُ
3ولكنه حیم الرجال وحیرها

  

  فقیرا ویغنى بعد بؤس فقیرها

  اد عسیرهاقولانت قواها واست

  وحال صفا بعد اكدرار غدیرها

  وكم بائس منها أتاهـ بشیرها

  *تمول والاحداث یحلو مریرها

  فمالك نفس بعدها تستعیرها

  ومن السر ما یطوي علیه ضمیرها

  ثیرهاذا عقد الاسرار ضاع كإ
  على ذاك منه صدق نفس وخیرها

  حلاوته تفنى ویبقى مریرها

  لآخرة لابد ان ستصیرها

  مطیعاً لها في فعل شئ یضیرها

  

                                                             
   ١٦٧ص  –شعر الحسین بن مطیر  – 1
  الأصل والطبیعة : الحیم والحیر  *
  الشئ: المسحة  اغتنى: تمول - المرهوب: المخوف* 
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فحكمته مستخلصة من تجاربه في الحیاة فعبر لنا عن تلك المعاني بصدق وعاطفة 
بعض و التكرار في أسلوب الذكر أونجدهـ استخدم . یجة لما نهى عنهبها بعض الحزن نت

بیات فنجد ادوات النفي والنهي ما ولا وكذلك كم الخبریة التي تفید الكثرة لیؤكد لنا كثرة هذه الأ
  .الصفات ومن الذكر أیضاً كلمة نفسك وهي أیضاً لتقویة المعنى وتأكیده

حلاوتها ، یسیر وعسیر، الصفا والكدر، واستخدم من علم البدیع الطباق بین الفقر والغنى    
  .)استعارة مكنیة(كما أنه استخدم البیان في لانت قواها واستقاد عسیرها . ومریرها

  فما یحفظ المكتوم عن سر أهله                إذا عقد الأسرار ضاع كثیرها :وكذلك في قوله

  ،فجعل  الحال كأنه غدیر ماء یصفو ویتعكر) وحال صفا بعد اكدرار غدیرها : (وقوله أیضا

  :مذهبه وطبقته

عراب لا في سدي كان یشبه القدماء والأیر الأن الحسین بن مطأیجمع القدماء على 
زیه ن إاحتذائه على طریقتهم في صناعة الشعر، بل أیضاً في ملبسه وحیاته، ولذلك یقولون 

ویدل ما بقى من شعرهـ على ذلك دلالة قویة،  .هل البادیةأوكلامه یشبه مذاهب الأعراب و 
وهو من . القدماء في اختیار الأوزان الطویلة والألفاظ القویة والأسلوب الجزلفهو ینحو نحو 

ناحیة أخرى یحتفظ في مدائحه بالتقالید الموروثة وخاصة وصف الأطلال، ووصف الظعائن 
أما في الغزل یقترب اقترابا شدیدا من الشعراء . المفارقة ووصف الرحلة والناقة والصحراء

  .بثینة وقیس بن الملوحأمثتال جمیل  ١.العذرین

  

  

                                                             
  ١٢٨ص  –شعر الحسین بن مطیر الاسدي  - ١
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أما طبقته فلم یحددها القدماء ولا قرنوه بأحد من الشعراء غیر أن بعض العلماء 
ویذهب أبو  ١،فیصفه ابن المعتز بأنه من المكثرین المجیدین المعروفین. والأدباء أشادوا به

حموي ویصفه یاقوت ال ٢،الفرج الأصفهاني إلى انه شاعر متقدم في القصید والرجز فصیح
 ٤،أما عبد االله بن طاهر فقد فضله على الشعراء العباسیین جمیعا ٣،بأنه من فحول المحدثین

  .٩٩ص التي سبق ذكرها رثیته العینیةلقوله في م

وأرجو أن أكون قد كشفت بعض الشئ عن شخصیة الحسین مطیر والقلیل عن حیاته 
  .التي عكست بیئته وعبرت عنها خیر تعبیر،وموضوعات شعرهـ

   

                                                             
  ١١٩ص  –طبقاتال- ابن المعتز  - ١
  ١١٠ص  – ١٤ج  –الأغاني  - ٢
  ١٦٧ص  – ١٠ج  –یاقوت الحموي  –معجم الادباء  - ٣
  ١١٣ص  – ١٤ج –الاغاني  - ٤
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  المبحث الثالث

  بن هرمــةإبراهیم 

هو إبراهیم بن على بن سلمة بن هرمة، وكنیته أبو اسحاق، من فهر من قریش ولد 
   ١.هـ وهو من أبناء المدینة، وقیل أن أهله ألحقوا بقریش، فسموا بالخُلج٧٠عام 

من وكان ابن هرمة لا یهتم أن یقترن اسمه بقریش التي كانت مطمحاً للانتساب إلیها 
  ٢.كل عربي وعجمي

اتصف ابن هرمة بالقصر والدمامة، واتصل بعبد االله بن الحسن بالمدینة، وكان ینزل 
وعاصر . علیه وعلى ابنه محمد النفس الزكیة، وكان یصاحبهما إلى البادیة إذا خرجا إلیها

ن الشاعر ابن میادة وكانا یلتقیان ویتبادلان الحدیث والشعر، فكلاهما من شعراء البادی ة وإ
  . وفدوا على الخلفاء في العراق

وظل على صلة بعبد االله بن الحسین وابنه محمد وهو من المتشیعین لآل البیت، یقول 
    ٣:في النفس الزكیة محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي

  

ــــــــه ـــــــــ ــــــــــ ـــى حبـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــا ألام علـــــ ـــــــــ ـــــــــ   ومهمــــــــ
  

ــــــــــة ـــــــــ ــــي فاطمـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــب بنــــ ـــــــــ ـــــــــإني أحــــــ ـــــــــ   فــــــــ
  

ـــــــــات ــاء بالمكرمـــــ ـــــــــ ــــن جـــ ــــــت مــــــــــ ــــــــي بنــــــــ   بنــــــ
  ج

ــــــــــة ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــنة القائمـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــدین والســـــــ ـــــــــ ـــــــــ   والــــــــــ
  

    
                                                             

        .     ٣٦٨، ص٤أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج - ١
        .     ٣٦٧المرجع السابق، ص  -٢
        .     ٢١٤شعر ابن هرمة، ص  -٣
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وصار یتجول بین عشائر العرب في نواحي مكة والمدینة ببوادي الحجاز، وقصد الرؤساء 
  .مادحاً واتصل بأبي جعفر المنصور وصار من مادحیه ومقربیه

وكان ابن هرمة من أبرع الشعراء المخضرمین بین الأمویة والعباسیة، سمي بساقة   
اء العصر العباسي، فهو آخر التقلیدیین الشعراء أو خاتمة شعراء العصر الأموي وخاتمة شعر 

  . ومن عُرفوا بالسیر على نهج القدماء وطرائقهم الفنیة ولم یتأثر بأسلوب المحدثین

   ١.)ختم الشعر بابن هرمة: (ویعد الأصمعي ابن هرمة خاتم الشعراء فیقول  

تها لقد عاصر ابن هرمة أواخر حیاة جریر والفرزدق وتأثر بهجائهما كما تأثر بفحول  
في الصوغ والقول والالتزام بالأصول الشعریة، ومن ثم فإنه آخر الشعراء الذین یحتج 

لى العباس الأعمى، وكانت وفاته عام    على أرجح  ٣.هـ١٧٦وهو معاصر لابن میادة وإ
  : شعره أغراضأهم . الأقوال

  

   

                                                             
     .      ٢٠ابن المعتز، طبقات الشعراء المحدثین، ص  -١
مكتبــة الخــانجي -تحقیــق وشـرح عبــد الســلام هــارون-ولــب لبــاب لســان العــرب خزانـة الأدب -بــن عمــرو البغـدادي، عبــد القــادر  -٢

  . ٤٢٥ص -١ج-١٩٩٧-٤ط-القاهرة

  ٢١ص-شعره-ابن ھرمة- ٣
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  : المــدح

إلا وطرقه، والمدح أهم موضوع لم یترك ابن هرمة غرضاً من أغراض الشعر التقلیدیة   
حوه كثیرون وقد أنفق عمره الطویل في إجتداد معروفهم إذ كان له من و أدار شعره علیه فممد

      ١.ظروفه الحرجة حافز دائم على أن یلتمس لدیهم ما ینشده من خطوة ومن رزق

مدیح ابن هرمة یستهل مدائحه بالوقوف على الأطلال، وهو الشكل التقلیدي لقصیدة ال  
الذي ظل مستمراً عند شعراء البادیة في العصر العباسي، فهو یستهل قصیدته في مدح السرى 

   ٢:بن عبد االله بمقدمة طللیة كعادة البدویین؛ یقولا

ـــــه ـــــــــ ـــــل أهلــــــ ــــــــــ ــر تحمـــــ ـــــــــ ــــــــل قفـــــــــ ــــــــــ ـــــــــي طلــ   أفـــــــــــ
  

ـــــه ـــــــــ ــ ـــل هامل ـــــــــ ـــین ینهــــ ـــــــــ ــــــاء العــــ ـــــــــت ومــــــــــ   وقفـــــــ
  

ـــــأت ـــــــــد نـــــ ــــفاها وقـ ـــــــــلمى ســــــ ــــــن سـ ـــــائل عــــ   تســـــ
  

ـــائله ــــــــــ ـــــــف تسـ ــــحط فكیـــــــ ـــــــــ ــــــــــوى شـ ــــــلمى نــــ   بســــــــ
  

ــــــــــو و  ــــــــم وترجـــــ ــــــــاطقلـــــــ ــیس بنـــــــ ـــــــــ ـــــــــــق ولــــ   ینطــــ
  

ـــــه ـــــــــ ـــــ ــــــل آهل ـــــــــ ــــــد تحمــــ ـــــــــ ـــــــل قــــ ــــــــــ ـــــــــا محیــ   جوابــــــــــ
  

ــــــــو  ــــهنــــــــ ــــــــــ ـــــا إن تبینــ ـــــــــــون مـــــــــــ ـــــــــط النـــــ   ؤي كخـــــــ
  

ــــــــــمال ت ـــــــــن شــــــــ ــــول مـــــــــ ــــــــــ ــــه ذیــــ ـــــــــ ـــــ تْ ـــــهذعَفَ ـــــــــ   ائلــــ
  

ــــدىف ـــــــر ذي النـــــــ ــل البــــ   قــــــــــل للســـــــــــرىّ الواصــــــــ
  

ــ ــــــــــ ـــــهمــــ ـــــــــ ـــــــــــدِّق قائلـــ ــــــــــــت صُــــــ ـــــ ُ ــا ب ــــــــــ   دیحاً إذا مـــــ
  

ــــدى ــــز للنـــــــــــ ـــــــلات یهتـــــــــــ ـــى العــــــــ ـــــــــ ـــــواد علـــ   جــــــــــ
  

ـــــــــیاقله ـــــــته صـــ ــــــــبُ أخلصـــــ ـــــــــز عضْــــ ــــا اهتـــ   كمـــــــ
  

ویصف آثار الدیار، ویشبه الحفیر الذي حول الخیمة  فهو یسأل الطلل الذي لا یجیبه،  
  . صف بالكرم في حالة الشدة وشبهه بالسیف حسن الصنعبالهلال، ویذكر أثر الریاح علیه، ثم ی

                                                             
             ٤٥شعر ابن هرمة، ص   -١
  . ٨٥ص  -نفسهالسابق  -٢
مـا أنســجت  جمــع ذبـل وهــو: درس، الـذبول: الحفیـر حــول الخیمـة، عفــا: التغیـر، النــؤى: البعیـدة، المحیــل: الرحلـة، الشــحط: النـوى*

        .      السیف: الشدائد، العضب: ، العلاتتمسه بسرعة: هلائذمن الریح على الأرض، ت
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     ١:وقال یمدح أبا جعفر المنصور  

ـــن أســـــــــماء نعـــــــــف رواوة ــــــــف مــــــ ــا النعـ   عفـــــــ
  

ــــــــــلائل ــــــــــي فالســـ ـــــب المنتضـــ ـــــریم فهضــــــــ   فــــــــ
  

ــــــل ـــــ ــــــــبا المتخایُ ـــــه عنـــــــــــك الصـــ ـــــــــرى ثوبــــــ   ســ
  

ـــــل ـــــــــ ـــــــــ ـــیط المزایـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــالبین الخلــــ ـــــــــ   وآذن بــــــــــ
  

ــــــــاوزت ــؤمنین تجــــــــــ ـــــــــ ــــــر المــــــ ــــــــــ ــــــــك أمیــ   إلیـــــــــ
  

ــــل ــــــــــ ـــــلاة الرواحــــ ـــــــــ ـــــــــواز االفــــ ــــــد أجـــــــــ ــــــــــ ــ   بنابی
  

ــــــره ــــض القــــــــــوم ســــ ــــزرن أمــــــــــرءاً لا یمحــــــ   یــــــ
  

ــــاول ــــــــــ ــــــا یحــ ــــــین فیمــــــــــ ــــــــــــي الأدنــــــــــ   ولا ینتحــــ
  

ـــا إذا  ـــــىمـــــ ـــــــذي أبـــ ــــــى الـ ـــــــي شــــــــیئاً مضــ   أبـ
  

ــــــــال ن قـــــ ــــلإ وإ ـــــــــــو فاعـــــــــ ــل فهــ ــــــــــ ـــــــي فاعـ   نــــــ
  

ــــدي الرضـــــــــا ـــــریم لـــــــــه وجهـــــــــان وجـــــــــه لـــــ   كـــ
  

ـــــــــي  ــه فــ ــــــق ووجـــــــــ ــــــلطلیـــــ ــــــة باســـــ   *الكریهـــــ
  

فسمات البداوة تتضح في بدایته وذكر الأماكن وذكر الصحراء بأسمائها البید والفلاة   
حتى وصلوا إلى الممدوح فیضفي علیه الصفات المعروفة من كرم وبأس وشدة مستخدماً 

  . الألفاظ التي تتناسب معانیه

وقضى ابن هرمة معظم حیاته في بوادي الحجاز متنقلاً فیها ویذهب أحیاناً إلى   
  . حواضره لیمدح هذا أو ذاك ولكن یذهب بكل أدوات البادیة كما رأینا

   

                                                             
  .  ١٦٦شعر ابن هرمة، ص   -١
الصــلب القــوي : الضــاحك، الباســل: شــاور، الطلیــق: لا یظهــرهم علیــه، انتجــى: ، یمحــضوهــي الصــحراء یــدبقطعــت ال: تتجــاوز *

        والمر العابس    
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  : الفخــر

  ١:افتخر بكرمه ومن ذلك قوله  

ـــــــأوبني ـــــــــ ــــــــــ ــــــیفي إذا تــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــنِ ضــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ كــ ُ   ی
  

ـــا ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــا وأدفؤهـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ُ أبیاتنـــــــ ــــــــــــــــع ـــــــــ ــــــــــ   أوســـ
  

ــــــــة ــــــــــ نفــــــــــ ــــــة موُ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــذي ثلـــ ـــــــــ ـــــــت بـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   لســ
  ج

ـــــــــا  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــط ألبانهــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــلؤهاآقــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   وأســــ
  

ـــــــــــا ـــــون كمــــــــــ ــــــــــ ـــــــال المرهفــــــ ـــــــــ ــــــــــر الرجـــــ   خیـــــــــــ
  

ـــا ــــــــــ ـــــــــ ــبلاد أوطؤهـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــلاع الــ ــــــــــ ـــــر تـــــــ ــــــــــ   خیــــــــ
  

یصف نفسه بالكرم وأنه لا یتاجر بأغنامه ولا یضیع ألبانها لیستخرج منها الأقط والزبد 
  . لیبیعه

  ٢:ویقول أیضاً في المعنى ذاته

ــر ـــن  حَصْـــــــ ـــــــیف مــــــ ـــــط الضــ ـــــف احتیـــــــــالي لبســــ   كیــــ
  ج

ـــــــد الط ــــهعـــــــعن ـــــــحِی ام فقـــــــد ضـــــــاقت بـــ   يل
  

ــــــــــرداد  ـــــــاف تــــــــ ـــــــــ ـــــــولي أخــ ـــــــــ ـــــــــل(قــ ـــه) كُـــــــــ ــــــــــ   فأقطعــــــ
  

ـــــــــل خـ ــــــى البُ ــــ ـــــــــه منــــــــــى عل ــكت ینزلـ   والســــــــ
  

فالمعنى رائع ینم عن مدى اهتمام شاعرنا بضیفه وحفاوته ویبحث عن حیلة أو معنى   
  . ولا یرید أن یسكت عنه حتى لا یوصف بالبخل) كل(غیر قوله 

  

  

                                                             
  . ٥٨شعر ابن هرمة، ص   -١
  .   ١٨٢ص السابق نفسه  -٢
ع مرهـق وهـو الـذي جمـ: عمله، ملأ السـمن طنجـه وأذاب زبـده، امرهقـون: الطعام محافظ علیها، أقط: جماعة الغنم، موانعة: الثلة*

  .     جمع تلعة وهي مسیل الماء إلى الوادي: یغشاه السائلون والأضیاف، التلاع
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  : الغـزل

أو  ،والنحو قواعدهم أما غزله فمنه ما نظمه تقلیدیاً فكان معیناً یستمد منه علماء اللغة  
لیثبت به بعض ظواهر اللهجة القرشیة فقد قیل أن قریش لا تهمز فقال قصیدته الهمزیة، 

  ١:یقول متغزلاً . ومنها ما عبّر به عن مشاعره وحیاته الماجنة 

ـــــردود ــا أســــــــماء مـــ ــــــك یــــــ ـــــى منــ ـــل مــــــــا مضـــ   هـــــ
  

ـــــــــدُ  ــــل المواعیــ ــــــع الوصـــــــ ــــت مــــ   أم هــــــــــل نقضـــــــ
  

ــــــدةٌ  ــــــــــ ـــــین عایـــ ـــــــــ ـــــــك ذات البـــــ ـــــــــ ـــــــل لیالیـــ ــــــــــ   أم هــ
  

ــــــــــام ـــــــــ ــــــــدودُ  أیــــ ــــــــــ ـــــــــــص فبلــــــ ـــــــــ ـــــــا خلـــ ـــــــــ   یجمعنــــــــ
  

ـــــــي ــــــى وجملنــــ ــــــــــي الأدنـــــ ـــــــــن جهلـ ـــــــــرت عــ   أقصــ
  

ــــودُ ز  ـــــــــ ــــالفودین منقــــ ــــــــــ ــــیب بــ ــــــــــ ـــــــــن الشـــ   رعُ  مـــــــ
  

ــــــــــة ـــــــــ ــــــــــ ــــك غانیـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــواني لا تنفــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   إن الغــــ
  

ـــــــــدُ  ــا عیـــــــ ــــــــــ ـــــن حبهــــ ـــــــــ ـــــادني مــ ـــــــــ ــ ــنهن یعت ـــــــــ   مـــــ
  

  : الوصـف

  ٢:وقال یصف فتاة  

ـــــــا ـــــا أترابهــــــــــ ـــــــــ ــــــــن حولهــ ـــــــت مــــــــ ــــم قامـــــــــ   ثــــــــــــ
  

ــــــــزم ـــــــــ ــــــــــي الملتــــ ـــــــــ ـــة الأرداف غرتــ ـــــــــ   وعثـــــــــ
  

   ٣:وقال یصف مهیباً   

ــــــــــه  ــــــــــــون إلیــــــ ـــــیتهلا یرفعــــ ـــــــــ ــــــرف خشـــ ـــــــــ   الطـ
   

ــــلال ــــــــوف إجـــــ ـــــن خـ ـــــــأس ولكــــ ــ   لاخـــــــــوف ب
    

                                                             
        .      ١٠٠شعر ابن هرمة، ص  -١
        .      ١٩٢ص  -السابق نفسه -٢
  . ١٨٢ص  -السابق نفسه -٣
معـــاب،  –منقــود  –جانــب الـــرأس : موضــع مـــن نــواحي المدینــة، الفـــودان -موضــع بـــین مكــة والمدینـــة فیــه قــرى ونخـــل: خلــص *

        .     رقیقة الخصر: ممتلئة العجیزة، غرني الملتزم: عثة الأردافو الشوق، : جمع غانیة وهي الفتاة الجمیلة، العید: الغواني
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  ١:ةقوقال یضف نا  

ـــرو  ـــــــــ ـــــــــد الـــ ــا عنــــــ ـــــــــ ــــــرى ظلهــــ ــهتـــــــــ ــــــــــ   اح كأنـــ
  

ــــب ـــــــــ ــــــــــب جنیـــــ ــــــــا رأل یخــــــــ ـــــــى دفِّهــــــــــ   إلـــــــــــ
  

وذلك عند ) ولد النعامة(والمعنى أن ظلها من سرعتها یضطرب اضطراب الرأل   
  . نها وقت كلال الإبل نشیطة منبسطةإیقول . الرواح

  : الرثـاء

   ٢:قومهیقول في رثاء   

ــــــــــرو ــــــا أم عمـــــ ــــــــان یـــــــــ ـــــــــنُّ الزمـــــــ ــا أظــــــ ـــــــــ   مــــ
  

ـــي ـــــــــ ــــــن یبكینـــــــ ـــــــــ ـــــــــــت مــــ ـــــــاً إن هلكــــــــ ــــــــــ   تاركــ
  

ــــــال ـــــــــ ـــــــــم أخ صـــــــ ـــــــــ ـــالكــــ ـــــــــ ــــم وخــــــــــ ـــــــــ   ح وعـــــــــ
  

ــــنون ـــــــــ ـــــــــــارم المســــــ ــم كالصــــــــ ــــــــــ ـــــــــن عـــــــ   وابــــــــــ
  

ـــــــــد  ـــــىجلقـــــــ ـــــــــ ــــــا فأمســ ـــــا المنایــــــــــ ـــــــــ ــــه عنــ ـــــــــ   تـــ
  

ــــــــــین ـــــــــدات وطــــــــ ـــــت ملحـــــــــ ـــــــــ ــــا تحــــ ــــــــــ   أعظمـــ
  

ــــــر ــــــــــ ــــــوة أو حزیـــــ ـــــــــ ــــــــــس ببهــــــ ـــن رمـــــــــــ ـــــــــ   رهــــــــ
  

ــــــــدفون ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــت المــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــالقوم للمیـــــ ـــــــــ ـــــــــ   یــــــــ
  

فهو یبكي قومه الذین رحلوا عنه حتى أنه توقع ألا یرثیه أحد بعد موته فلم یبق منهم   
  . بهوة وحزیر –أحد وذكر من الأماكن التي فیها قبورهم 

     ٣:وقال یرثي إبراهیم بن محمد بن على بن عبد االله بن العباس  

                                                             
        .      ٦٧شعر ابن هرمة، ص  -١
        .      ٢١٨المرجع السابق، ص   -٢
  . ٢٢١المرجع السابق ص  -٣
  .النشیط: ضرب من سیر الإبل، الجنیب: الخبب –ولد النعامة : الرأل –الجنب : الدف *
لت. المكان الغلیظ: الحزیر –هوة الوادي وسطه ب –القبر، بهوة ماء بالیمامة : الرمس*         .       أفقرت وأیأست: عیّ
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ـــــــداً فضعضــــــــــني ـــت أحســــــــــبني جلـــ   قــــــــــد كنـــــــ
  

ــــــــدین ـــــــمة الـــــــ ـــــــه عصــــــــ ـــران فیـــــــ ـــــــــ ـــــــــــر بحـــ   قبـــ
  

ــــــــــه  ـــــــــمفیـــــ ــــاس كلهــــــ ـــــــــ ــــر النــ ــــــام وخیـــــــــــ   الإمـــــــــ
  

ــــین ـــــــــ ـــــــــار والطــ ـــفائح والأحجــــــ ـــــــــ ـــــــین الصـــ   بــــــــ
  

ــــــیبته ـــــت مصــــــ ـــــذي عمـــــــ ــــــــــام الـــــــ ـــــــه الإمــ   فیـــــ
  

ـــــــكین ـــــــــ ـــــــــال ومسـ ـــــــــل ذي مــــــــ ـــــــت كــــــــ ـــــــــ   وعیلـ
  

ونجده كلما رثا أحدهم یذكر القبر والطین ویظهر عاطفة الحزن والتفجع على فراقه   
دلالة ) ه الإمامفی.. فیه الإمام (وكذلك یستخدم أسلوب الذكر لتقویة المعنى وتأكیده كان یقول 

  . ه على المرثيئواضحة على ألمه وحسرته كما أنه یثیر عاطفة الحزن فیمن حوله ببكا

  : الهجـاء

عرف ابن هرمة بالهجاء المؤلم لخصومه، قال یهجو جماعة نزاریة جفت قومها   
   ١:وحالفت الیمانیین

ــاً  ـــــــــ ـــــــن رؤوســ ــــــــــذي یمــــــ ـــ ــــــادت ل ـــــا عـــــــ   فمــــــــ
  

ـــــــزارا ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــا ن ــــــــــ ـــــــــ ت بفرقتهـــــــ ــــــــــرّ ــــــــــ ـــــ   ولا ضــــ
  

ــوء  ــــــــــز الســــــــــ ــ ــاكعن ـــــــــ ـــن فلاهـ ــــــنطح مـــــــــ   تــــــ
  

ـــــــفارا ــــــا الشــــــــ ــــــــد لهـــــــــ حـــــــ ُ ــــــن ی ـــــرأم مـــــــــ ـــــــــ   وتـ
  

وقال یعرض بعبد العزیز بن المطلب لرفضه وصله، وبآل عامر الذین أجازوه استهانة   
  ٢:بكرامة آبائهم

ــــاغراً  ــــــردوك صـــــــ ــــب فـــــ ـــــى كعـــــــ ـــــــــت إلــــــ   خطبـ
  

ـــــــامِر ـــذْم عــ ـــــــب إلــــــــى جـــــ   فحولــــــــت مــــــــن كعـ
  

ــــــــــا نمـــــــ ـــدیم وإ ـــــــــ ـــــــز قـــــ ـــــــــ ــــــامر عـ ـــــــــ ـــــي عــ ـــــــــ ــــــــــابر  وفـــ ــــل المقــــ ــــــــــزل أهـــــــــ ـــــــیهم هــــ ــــازك فــــــ   أجـــــــــ

                                                             
        .        بحث في شعرها وحكمها: فلاها. ٣٩٤، ص٤الأغاني، ج. ١١٨شعر ابن هرمة، ص  -١
  . ١٢٨المرجع السابق ص  -٢
لت *         أفقرت وأیأست      : عیّ
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   ١:بعضهم شعره فهجاه بقوله وقد عاب  

ـــــي جمـــــــ ــــــــــن لُ ــــــك مـ ــــــــزمن لحییـــــ ـــــاك لا الـــ   إیــــــ
  

ــــــــــمِ  جــــــ ــــــــــن اللُ ــــــــا مــــــ ـــــــــــل قراصــــــــ ـــــلا ینَّكـــــ كـــــــــــ   نِ
  

ــــــــــا ــــــــــ ــاد متبعـ ــــــــــ ــــــك أو تنقـــــــــ ـــــــــ ـــدق لحییــــــ ـــــــــ   یـــــــــ
  

ــــــــى ــــــــــمِ  مشـــــــ ـــــ ــردان والحَل ــــــــــ ـــ ــد ذي القَ ـــــــــ ــــ   المقیّ
  جج

ــــــــه ـــــــــــت نعامتــــــ ـــــرؤ خفـــ ــا أمـــــــــ ــــــــــ ــــــــي إذا مــ   أنــــــ
  

ــــــــوذمِ  ــــــــــوي الـــ ــه قـ ـــــــرت منـــــــــ ــــــىّ واستحصــــ ـــــ   إل
  

ــــــــه ـــــــــ ــــــــى أوداج لبتــ ـــــي ملتقـــــــــــ ــــــــــ ــــــــدت فــــ   عقــــــــــ
  

ــــــــو  ــة لا یبلــــــــــىطــ ـــــدمِ  ق الحمامــــــــ ــــــــى القِـــــ ــ   عل
  

فالروح والمعاني البدویة واضحة جلیة في الألفاظ والمعاني والصور فهو یخرج الشعر   
  . كما جادت به قریحته التي عدها أهل عصره جافیة عن مألوفهم في الشعر آنذاك

  : الحكمـة

   ٢:ومن ذلك. أما حكمه فخلاصة تجاربه ودلیل فكره في حیاته  

ـــــامن ــــــــــ ــــي ضــــــ ـــــــــ ــــــق فمــــــــ ـــــــــ ـــذي شــــــ ـــــــــ   إن الـــــــــ
  

ــــــي  ــــــــــ ـــــــــانيلــــــــ ـــــــــ ـــــــــى یتوفــــــ ــــــــــ ــــرزق حتـــــ ــــــــــ ـــــــــ   الـ
  

   ٣:وكذلك قوله

ــإذا أ ـــمةنـــــــــ ــــــأس عصــــــــ ــذ مـــــــــــن الیـــــ ـــم تأخـــــــــ ـــابع  ت لــــــــ ـــــــــ ــــــك الأصــ ـــــــــــي راحتیــــــــ ـــا فـــ ــــــــــ ـــــــد بهـ   تشـــــــ
                                                             

        .      ٢١٠صشعر ابن هرمة،   -١
        .       ٢٢٥المرجع السابق ص  -٢
  .  ١٤٠شعر ابن هرمة، ص  -٣
  .  مورد الماء: المشارع –الكدر : الرتق –الماء المجتمع الكدر : طرق الماء*
: ت قــواهداستحصــ –ة طیلد مســتقــور تُ یســ: الصــغیر أو ضــخم مــن قــردان، الــوذم: الحلــم –ة صــغیرة بــیدو  :اللجــام، القــردان: النكــل*

ساءته: خفت نعامته –تلها وهي كنایة عن الغضب فأحكم    كنایة عن جهله وإ
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ــــــــــه ــــــــث لقیتـــــــ ــاء حیـــــــــ ـــــــــ ـــــــــرق المــــــ ـــــــــــربت بطــــــــ   شــــــ
  

ـــــــــامع ـــــــــتعبدتك المطــــــــ ــــــــــقٍ واســـــــ ــــــ نَ ــــــــى رَ   علــــــــ
  

ــــــي ـــاه مطیتــــــــ ـــــــض المیـــــــــــ ــــــــن بعـــــــ ـــــــــــرف عــــــ   وأصـــ
  

ــارع ــــــــــال المشـــــــــ ــــض الرجـ ــــت بعـــــــ   إذا أعجبـــــــ
  

ــــض المطـــــــــامع راحـــــــــة ــــي الیـــــــــأس عـــــــــن بعـــــ   وفـــــ
  

ـــــــــر  ـــــــا رب خیــــــــ ـــــــــ ـــــــــامعویـ ـــــــه المطــــــــ ـــــــــ   أدركتـ
  

ة یانتخدامه للصور البیانیة من كفحكمته مستقاة من تجاربه وأثر البیئة واضح في اس  
   ١:وقوله) استعبدتك المطامع(واستعارة 

ـــــــــى ورداؤه ـــرف الفتــــــــ ـــــــــ ــدرك الشـــــ ـــــــــ ــــــــد یــــــ   قـــــــــ
ـــــــــــا  ـــــــمو لهـــ ـــــي یســـــــ ـــــــه التـــــــــ ــــــــــال حاجتـــــــ   وینــــ

  

ــــوع      ــــــــــ ــــــه مرقـــــ ـــــــــ ـــــــــب قمیصــــ ـــــــــ ــــــق وجیـ ـــــــــ خلــــ
ـــــیع ـــــــو وضــــــــــ ــــرء وهـــــــ ـــــــــ ــرُ المـ ـــــــــ ـــلُّ وِتـــ ـــــــــ ــ ُطَ   وی

  

  ). وجیب قمیصه مرقوع(الكنایة في قوله   

طلُّ (ومن المعاني القدیمة كلمة    ونجدها مكررة عند شعراء العصر الجاهلي الذي ) وُ
   ٢:یقول السموأل بن عادیاء. كثرت فیه الحروب والغارات  وكانت من أهم ممیزاته 

ـــــ ـــــــ ــــــــــات منّ ــا مــ ــــــــه اومــــــــــ ــــــف أنفــــ ـــــید حتــــــ   ســـــــ
  

ـــــــل ــــــــــان قتیـــــــــ ــــــــــث كــــــ ــا حیــــــ ــــــــــ ـــــــــــلّ منــــ   ولا طُـــــ
  

بالثأر أمر لیس فیه جدال حتى ولو كان الشخص وضیع المكانة، وهو من فالأخذ   
  .الصفات التي یفتخرون بها

   

                                                             
        .       ١٤٣شعر ابن هرمة، ص -١
  ٩٣ص-١ج-العقد الفرید-ابن عبد ربه -٢
               .الدم والثأر –أهدر، الوِتر : طل *
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    ١:ویقول في العتاب

ـــــــــیب ـــــــــر المصـــــــــ ـــدْحیك غیـــــــــ ــــــــــ ـــــــــإني ومـــــ   فـــــــــ
  

ــــــــرْ  ــــــــــ ــــــــــوء القمـــــ ـــــــــ ــــبح ضـــ ــــــــــ ـــــب ینــــــــ ـــــــــــ   كالكلــــــ
  

ـــــواب ـــــــــ ــــــدیك الثـــــــ ـــــــــ ــــــــو لــــــ ــــــــــ ـــــدحتك أرجـــ ـــــــــ   مـــــــ
  

ــــــــر ـــــــــ ـــــــب الحجــ ـــــــــ ــــــــــر جنـــ ـــت كعاصـــــــــ ـــــــــ   فكنـــــــ
  ج

فعاتبه . فالشاعر نجده مدح معاویة بن عبد االله بن جعفر فلم یعطه شیئاً لضیق یده  
  . مستخدماً من الأمثال ما یدل على خیبة الأمل ومن الكنایة ما یدل على عدم اهتمامه به

أسالیب الشعراء الجاهلیین والإسلامیین بقوته "وهكذا نجد أسلوبه یقترب كثیراً من   
، ومما جعل الخطیب ٢)ثبت فصیح(مما یجعل الأصمعي یصفة بأنه  ،انته ونصاعتهتوم

أما عبد القادر البغدادي ). مجید حسن القوللق فصیح فإنه شاعر م(٣:البغدادي یقول فیه
   ٤.فیصفه بأنه شاعر مطبوع

   

                                                             
        .    ١١٤شعر ابن هرمة، ص  -١
        .      ٣٢فحولة الشعراء، ص-الأصمعي  -٢
        .       ١٢٨، ص٦تاریخ بغداد، ج-البغدادي  -٣
  . ٢٠٤، ص١خزانة الأدب، ج-البغدادي -٤
  ).مثل یضرب على خیبة الأمل(كالكلب ینبح ضوء القمر  *
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  رابعالمبحث ال

  على بن الجهـم

توطن قومه  –هو الحسن على بن الجهم القرشي، ینتهي نسبه إلى لؤى بن غالب   
 ، البحرین وخرجوا إلى خراسان بعد فتحها، وقد خرج أبوه لجهم إلى بغداد وكان وجیهاً ومقدماً

عالم ) محمد(وكان لعلى أخ هو . فهو تولى المناصب الرفیعة في خلافة المأمون والواثق
لة وأدیب، تولى للمأمون عدداً من الولایات، وتولى دمشق للمعتصم، ولأسرته عموماً ید موصو 

وقد نقل ابن العربي في كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار أن الشاعر كان  ١.بالسلطان
، مدح الخلیفة الرشید بما یدل على تلك البدویة في قوله   ٢:بدویاً جافیاً

ـــود ــــــــــ ـــ ــــك لل ـــــــــ ــي حفاظـــ ــــــــــ ـــــب فــــ ـــــــــ ــــــــت كالكلــ ــــــــ   أن
  

ـــــــــوب ــــــــــ ــــراع الخطـــــ ـــــــــ ــي قـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــالتيس فـــ ـــــــــ ــــــــــ   وكــ
  

ـــــــوا ـــــــــ ــدمناك دلــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــدلو لا عــ ــــــــــ ـــــــت كالـــــ ـــــــــ   أنـــــــ
  

ــــــــــدّلا ــار الـــــــــ ـــــــــ ــن كبــــــــ ـــــــــ ــــر  مــــــــ ـــــــــ وبكثيــــــ ـــــــــذّنُ   الــــــــــ
  

   ٣:ثم ما لبث أن انتظم في حیاة الحضارة فصدر عن مثل هذه القصیدة في مدح المتوكل   

ــــــا ــــــــون المهــــ ــ ــــــر عی ـــــــــافة والجســــ ــــــــین الرصـ ــ   ب
  

ـــــــــــبج ـــــث أدرى ولا أدري نلـــــــ ــــــــــ ــن حیـــ ــــــــــ ـــــــــوى مــــــ   الهـــــــــ
  

ولما بلغ السن التي یذهب بها الصغار إلى الكتاب بدأ یذهب كل یوم من داره في   
شارع دُجیل ببغداد إلى كتّاب في الحي یجمع بین صغار الصبیات والبنات وكان على حسن 
الوجه ذكي الفؤاد كثیر النشاط، ظهرت علیه مخایل النجابة منذ طفولته، فكان یسعر البیت 
                                                             

        .        ٤٤م، ص١٩٨٧، ٣محمد رضولن أعلام الأدب العباسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط. الدایة، د -١
  ٧٨ص. م١٩٩٦، ٢م، ط١٩٤٩، ١دار صادر، بیروت، ط-دیوان العلى بن الجهم،  -٢
  .نوب الدلو والخط والنصیبالدمعاني من *
        . ١٣٥على بن الجهم، دیوانه، ص -٣
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تى أقلق والده بضوضائه وجلبته فسأل أبوه معلم الكتاب یوماً أن یحبسه وثباً وقفزاً وضجیجاً ح
فلما رأى على رفاقه ینصرفون إلى دورهم وهو محبوس ضاق صدره فأخذ لوحة . في الكتاب

    ١:وكتب إلى أمه

ـــــــ ـــــــــ ـــــــــن أمیـــــــــ ـــــــــ ــــــــــدیك مـــــــ ـــــــــ ـــــــا أفــــــ ـــــــــ   ا أمتـــــــــ
  

ـــــــــم ـــــــــة الجهـــــــ ــــــــــك فظاظـــــــ ــــكو إلیــــــ ـــــــــ   أشـــ
  

ـــــــم ـــــــــ ــــــــــبیان كلهــــــ ــــــــــ ــــــــرح الصــ ـــــــــ ـــــد سُـــــ ـــــــــ   قــــــــ
  

ــــرم ــــــــــ ـــلا جُــ ــــــــــ ـــ ــــورا ب ـــــــــ ــــــــــت محصـــ   وبقیــــــ
  

وهو أول شعر قلته وبعثت به "قال على . باللوح إلیها مع رفیق له من الصبیانوبعث 
  ".إلى أمي، فأرسلت إلى أبي واالله لئن لم تطلقه لأخرجن حاسرة أطلقه

    ٢:ومن حوادثه في الكتاب أن أخذ لوحه یوماً وكتب فیه إلى بنت صغیرة كانت معه

ـــــهر ــــــــفه ســــــ ـــیمن شـــ ـــــــــولین فــــــــ ــــــــــاذا تقــ   مـ
  

ـــــك حتـــــــى صـــــــار ح ــــد حبــ ــــــن جهـــ   یرانـــــــامـ
  

. وهكذا بدأ یقول الشعر وهو صغیر جداً ولعله كان دون عشر سنوات من عمره
  . والمعروف عنه أنه نشأ في أسرة جمعت بین العلم والأدب والشرف والوجاهة والثراء

ویطلعه على أموره . وقربه المتوكل واتخذه جلیساً وندیماً وجعله من خاصة ندمائه
وكان ینادم المتوكل مع على بن الجهم ویسمر عنده في . وجواریهالخاصة بینه وبین حظیانه 

والمضحكین وكان ابن الجهم یتعالى  ،اللیل جماعة من الشعراء فضلاً عن المغنین والقیان
علیهم ویراهم دونه، فاتفقوا علیه وكادوا له وسعوا به لدى المتوكل فتغیر قلب المتوكل  علیه 

ولكن الندماء لم یقفوا عند هذا الحد فزعموا أنه كثیر الطعن ، وأمره بأن یلزم داره ففعل وانقطع 

                                                             
        .       ٨دیوان صالعلى بن جهم،  -١
        .       ٨ص -السابق نفسه  -٢



 
 

120 
 

وأمر بحبسه فكان أول ما قال في الحبس على الخلیفة والإزراء على أخلاقه فغضب المتوكل 
   ١:قصیدة كتب بها إلى أخوه لیوصلها إلى الخلیفة أولها

ـــــــماء ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــى رب الســــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــا عل ــــــــــ ـــــــــ   توكلنـــــــــ
  

ــــــاء ـــــــــ ــــــــــ ــباب القضـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــلمنا لأســ ــــــــــ ـــــــــ   وســـــــ
  

    :أخلاقهو صفته 

كان على بن الجهم وسیم الطلعة حسن الجسم فارساً شجاعاً أشار إلى وضاءة وجهه أبو تمام 
   ٢:الطائي بقوله

ـــوم  ـــــــــ ــــــــأي نجـــــــــ ـــــــــ ــــــــــاءبـــ ـــــــــ ــــــــــــك یستضــ   وجهـــــــــ
  

ـــــــــاء ـــــــــ ـــــــــــیمتك الإبــ ــــــــــن وشـــــــــ ـــا حســــــــــ ـــــــــ   أبــــــــ
  

  ٣:ویشیر البحتري إلى سحر جماله بقوله

ــــــا ــــــا الحســـــــــن المـــ ـــل یـــــــــا أبـــ ــــى بــــــ ـــا علـــــ   یــــــ
  

ــــــــناء ــــــــــ ـــــة الحســـــــ ــــــــــ ـــك رق الظریفــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   لـــ
  

على نفسه یشیر إلى وسامة وجهه وحسن جسمه بقصیدته التي قالها لما صُلب مجرداً   
   ٤:من ثیابه بأمر المتوكل

ــونهم ـــــــلء عیـــــــــ ــــــــد االله مــــ ــــــــــبوا بحمـــ   نصـ
  

ـــــد ـــــــلء صـــــــ ــــــــناً ومـــــ ــــــــیلاو حســــ   رهم تبجـــــ
  

ــــــــه  ـــــــــا عابــــ ــــــــهمـــ ــــه لباســـــ ـــــرّ عنــــــــ ــــــــ ُ   أن ب
  

ـــــــلولا ــــــــا یــــــــــرى مســـ ــــــــیف أهــــــــــول مــ   فالســ
  

  

  

                                                             
        .       ١٤ص -دیوانالعلى بن جهم،  -١
        .        ٢٤ص -السابق نفسه -٢
  السابق نفسه الصفحة نفسها  -٣
               السابق نفسه الصفحة نفسها  -٤
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  : مذهبه في الدین والسیاسة

    ١:قال. كان یفخر بالتدین ویمدح به ویرى كل مصیبه دون مصیبةالإنسان في دینه  

ــــــــه ـــــــــ ـــــــــــدت دینــ ــا تعــــــــ ـــــــــ ــــــــــائب مــــــــ   إن المصـــــــــ
  

ـــیلا ـــــــــ ـــ ـــــــه قل بت علیــــــــ ــــــــعُ ن صَـــــــ ــــم وإ ــــــــــ ـ عَ   نِ
  

ـــــــــه  ـــــــــ ـــــــون لدینـــــ ـــــــــ ــــــــل تملكـــــــ ـــــــــ ـــــــةهــــــ ــــــــــ   ویقینـــــــ
  

ـــــــدیلا ـــــــــ ــــــــــ ــــه تبــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــه وبیانـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   وجنانــــــ
  

هر الكتاب والسنة یتشدد في أما مذهبه فمذهب أهل الحدیث الذین یقفون عند ظا  
وكان إمام أهل السنة في عصره الإمام أحمد بن حنبل فمال إلیه على بن الجهم وكان  ،تسننه

ة ممن روى عن یتردد علیه ویسأله ویروى عنه، حتى عُد من الطبقة الأولى من طبقات الحنابل
  . الإمام أحمد

  : مذهبه في السیاسة

كان على بن جهم مخلصاً للخلافة العباسیة فخوراً بالتشبع لها، یعتقد أن بني العباس   
أولى الناس بسیاسة الأمة وتولي أمورها، لا تصلح إلا علیهم ولا تنقاد إلا إلیهم، وتراه یفخر 

وذلك أن خراسان كانت موطناً لآبائه حیناً من بخراسنیته سیاسة كما یفخر بقریشیته نسباً 
    ٢:یقول للمتوكل. الدهر وكان اعتماد بني العباس علیهم

ــــرا ـــــــــ ـــــلي خـــــــ ـــــــــ ـــــــح وأصــــــ ـــــــــ ــــــــــذهبي واضــــ   مــــــــــ
  

ــــول ــــــــــ ـــــــزكم موصـــ ــــــــزي بعــــــــــ ـــــــــان وعـــــــــ   ســــــــ
  

  : وفاتـه

فخرجت علیه وعلى جماعة معه خیل  ،متوجهاً إلى الغزووهو ـ ٣ه٢٤٩ في سنة كانت  
  . من كلب فقاتلهم قتالاً شدیداً وقتل

                                                             
        .        ٢٧ص دیوانالعلى بن جهم،  -١
                ٦، صالسابق نفسه -٢

  ٢٤٧ص- ١٠ج- الأغاني - الأصفهاني  - ٣
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  : شعره أغراض

وأبواب شعره یمكن إرجاعها إلى المدیح والرثاء والوصف والغزل والفخر والحكمة   
  . وهناك باب جدید لعله أول من نظم فیه هو نظم حوادث التاریخ. والهجاء

  : أولاً المدح

شادة بما خص به الممدوح من المزایا    شعره في المدح جزل رصین فیه إحكام ودقة وإ
  ١:من قوله في مدح المتوكلو . والفضائل

ـــــــــــطح ــــرف وســـــ ــــــــــ ـــــاهق مشــ ــــــــــ ــــى شـ ــــــــــ   علــ
  

ــــــــــا ـــــــــ ـــــــــ ـــــــل بأثمارهـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــه النخیـــــــ ـــــــــ ــــــــــ   علیـــــــ
  

ــــــــمعت ـــــــــا أســـــــــ ــــت لهــــــــ ــــــــــ ـــــــــــریح هبـــ   إذا الــــــ
  

ـــــــــا ــــــــــ ـــــــــ ــان بأوتارهــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــاء القیـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   غنـ
  

ــــــماء ـــــــــ ــــــــــــي الســـــــ ــــــا فـــــــــ ــــــــــ ــوارة ثأرهــــــ ــــــــــ   وفـــــــــ
  

ــــــــــر  ـــــــــ ــــــــت تقصــ ـــــــــ ــــفلیســــ ــــــــــ ـــــــــاعـــــــ ــــــــــ   ن ثارهــ
  

ــــى  ـــــــــ د علــ ـــــــــرُ ــــــــــتتــــــ ـــــ ـــــــــا أنزل ـــــــزن مــــــ   المــــــــ
  

ـــــد ــــوب مــــــ ــــن صـــــــ ـــــــــى الأرض مـــــــ   رهاار علــ
  

  : إلى أن یقول

ـــورة ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــت الأرض معمــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــلا زال ــــــــــ   فــــــــــ
  

ــــا ــــــــــ ــــــــر عمارهـــــــ ـــــــــ ـــــا خیــــ ـــــــــ ــــــــرك یـــــــ ـــــــــ   بعمــــ
  

  . فیصف كرمه وعمرانه الأرض فیذكر الماء المندفع والسحاب والریاح والنخیل  

  ٢:وقال یمدح المعتصم  

ــــــال ــــــــن الخیــــــــ ـــــــاك مــــــ ــــــت ربـــــــ ــــــــ ــــى عطل   متــــــــــ
  

ـــام ــــــــــ ــــــــــــوب الغمــــ ــــــداً صـــــ ـــــــــ ــــــــقیت معاهــ   ســـــــــ
  

  

                                                             
  . ١٤٨ص- دیوانالعلى بن جهم،-١
  ٢٠٣ص -السابق نفسه -٢
  .  منبع الماء المندفع: الفوارة *
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   ١:ثم قال

ـــــــاً  ــــــــــ ــــإن حقـــــ ـــــــــ ـــــــــدیار فـــــــــ ــــــــــ ــــــوا الــ ــــــــوا حیــــــــــــــــ ـــــــــ   قفــــ
  

ـــــــــلام ــــــــــ ــــي بالســــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــا أن نحــــــ ــــــــــ ـــــــــ   علینــــــ
  

   ٢:وقال

ـــــریم ــــــــــ ـــــــــ ـــــق كــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــوى خلــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــي الهــــــ ــــــــــ ـــــــــ   خلیلـــ
  

ـــه أ ـــــــــ ــــــر عنـــــــ ــــــــــ ــــــامتُقصّـــ ـــــــــ ــــــلاق اللئــــ ــــــــــ   خـــ
  

ــــــار دار ــــــــــ ـــــــــ ــــــــأت بالجــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــاء إن نــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   وفـــ
  

ــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــودة والــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــا للمـــــــ ـــــــــ ـــــــــ   امذمورعیــــ
  

  ٣:ویقول

ـــــتقلت ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــة االله اســـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــك خلیفــ ـــــــــ   إلیــــــــــ

  

ــــام ـــــــــ ــة النعــــــــ ــــــــــ ـــل مجفلـــــــــ ـــــــــ ــــــص مثـــــــــ ــــــــــ ـــــ   قلائ
  

ـــات ـــــــــ ــــــــــ ــــــــراة معمعمـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــراه كالســــ ـــــــــ ـــــــــ   تـــــــ
  

ــــــــدِ  ــن جِعــــــــ ـــــــــ ــــــات مــــــ ــــــــــى اللبــــــــــ ــــامإلــــــ ـــــــــ لغــــ   الُ
  

   ٤:ویقول أیضاً 

ـــــى ـــــــــ ــــــــــ ــــــة االله المعلـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــت خلیفـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وأنــ
  

ـــــــام ـــــــــ ـــالنعم العظـــــ ــــــــــ ــاء بـــــــ ـــــــــ ـــــــــــى الخلفــــــــــ ـــــــــ   عل
  

ــــــــــیفك د ــــــــــ ــــــدتلسـ ــــــــــ ــــــدنیا وشُـــــ ــــــــــ ـــــ ــــــــــت ال ـــــــــ ــ   ان
  

ـــــــام ــــــد انفصــــــ ـــــــن بعـــــــ ــــــلام مــــــ ــــــــــرى الإســـــــ   عـــ
  

القصیدة طویلة واستخدم في بدایتها كل الصور التقلیدیة الدعوة بالسقیا وتحیة الدیار التجرد    
بألفاظ بدویة فیها شيء من الصعوبة ثم ینتقل بعدها بالحدیث عن الهوى ثم یصف الدابة 

  .لیمدح الخلیفة برفعة المكانة وحمایته للإسلام معبراً عن قوته وشجاعته بالسیف رمزا للمعنى

   

                                                             
  ٢٠٤ص– دیوانالعلى بن جهم، - ١
  ٢٠٥ص - السابق نفسه - ٢
  ٢٠٦ص– السابق نفسه - ٣

  ٢٠٨ص- السابق نفسه- ٤
 –جمع لبة وهي المنحر : اللبات –جمیع سى : جمع قلوص وهي الناقة الشابة، السراة: القلائص –ذهب وارتحل : استقل*

  .زبد أفواه الإبل: النعام –الجعد المتراكم 



 
 

124 
 

  : الفخـر

ولشدة اعتداده بنفسه یكثر الفخر في كثیر من قصائده فیفخر بنفسه ونسبه ودینه   
     ١:عندما صُلب یوماً إلى اللیل مجرداً ثم أنزلیقول . وعلمه وشجاعته وكرمه ووسامته

ــــا ـــــــــل مـــــــــ ـــــــلبتم كــــ ن ســــــ ــــــــــلبوه وإ ــــــــــن تســـ   لـــ
  

ــــــــامة  ـــــــــ ـــــــــ ــــوه وســــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــولاخولتمـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   *وقبــــــ
  

ـــــــــــه ــــــه ویقینـــــــــ ـــــــــ ـــــــون لدینـــــ ــــــــــ ــل تملكـــ ـــــــــ   هـــــــــ
  ج

ـــــــــدیلاجو  ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــه تبــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــه وبیانــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   نانـــ
  

ــه ـــــــــ ـــتم ظلمــ ـــــــــ ــــــــــد ملكـ ــوه وقـــ ـــــــــ ــــــــــم تنقصــ   لـــ
  ج

ـــــــــنقص إلا أن ی ـــــا الــــــــ ــــــــــ ــــمــ ــــــــــ ـــــــولاكـــ   ون جهــــــــــ
  

ــــــیبة ـــون مصــــــ ــادت تكـــــــــ ــم كــــــــــ ـــو أنكــــــــــ ـــــــــ   ل
  

ــــــیلا ـــــــــ ــــــــه جلـــــــ ــــــــــ ـــــــــاً علیــــ ــــــــــ ــــــــحتم ذنبـــ ـــــــــ   أوضـــــ
  

ـــــــو ـــ ـــر بــــــــــه ل ـــــــم تعثـــــــ ـــ ـــــــام ل   تُنصــــــــــف الأیـــ
  

ــــــیلا ـــــــــ ــــــــــراتهن مقــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــن عث ـــــــــ ــــان مـ ــــــــــ   إذ كـــــــ
  

  : الرثـاء

، تدل على وفاء عظیم بعد أن آذاه قصیدة هي من أجمل قصائده وله في رثاء المتوكل  
وصف في أولها سحابة جعلها رمزاً للمتوكل وفیها براعة في حسن التخلص من . المتوكل

     ٢:المقدمة للغرض یقول فیها

ــاد ــــــــــ ــــــاریة ترتــــ ــــــا وســــــــــ ـــــــــ ـــــــاً تجودهـ   أرضـــــــــ
  

ــــا ــــاً قلـــــــــیلا هجودهـــــ ــــــــا عینـــــ   شـــــــــغلت بهـ
  

ـــــــــــ ـــــــــــح الصـــ ــــــــا ریـــ ــــا بهــــــ ــــــاأتتنــــــــــ   با وكأنهــــــــ
  

ــــا ــــــــــ ــــــــــوز تقودهــ ـــــــا عجــــــ ــــــــاة تزجیهـــــــــ   فتــــــــ
  

  : ویقول

ــا ـــــــــ ـــــــــالعیون بروقهـــــ ـــــرت بـــــــ ــــــــــ ــا أضـ ـــــــــ   فلمـــــ
  

ــــــــا ـــــــــامعین رعودهـــ ــــــــــمُّ الســ ـــادت تُصِـ   وكــــــــ
  

                                                             
  . ١٨٦ص دیوان،العلى بن جهم، -١
  . ١١٣دیوانه، ص  -٢
  .أثر الحسن: الوسامة *
  .السحابة تأتي لیلا: الساریة*
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  : إلى أن یقول

ــــــــــبقاً كأنمــــــــــــا ـــــرف ســ ـــوت الطـــــــ ـــــــــرت تفـــــــــ   فمـــ
  

ـــا ـــــــــ ـــــــت بنودهــــــــ ـــــــــ ــــــد االله ولــــ ــــــــــ ــود عبیــــ ـــــــــ   جنـــــــــ
  

ــــــــــؤمنین  ــــر المــــــــ ـــــــــ ـــت أمیـــــ ــــــــــ ــــــــــدَّلاً وخلـــــ جـــــــــ   مُ
  

ـــــــــهیدها ـــــــوك شــ ـــــر الملــــ ـــــــن خیــــــ ــــــــهیداً ومــــ   شـــ
  

  : الوصـف

أما شعره  في الوصف ففیه براعة ودقة وهو یصور الموصوف كأنك تراه وفي هذا   
  ١:دلالة على قوة ملاحظته ودقة شعوره وسعة خیاله یقول في وصف اللیل

ـــــــــي ــ ــــرى وأزالن ـــــــــد تجهمنـــــــــــي السُـــــــ ــم قــ   كـــــــــ
  

ــــــــــاول ــدره متطــــــــ ـــــــــ ــــــــوء بصــــــ ــــــــل ینــــــــــ   لیـــــــــ
  

ـــــــــاق  ــــــــــززت أعنــــ ــــــومهاوهـــ ـــــي أســـــــ   المطــــــــ
  

ـــــــــامل ـــواد الشــ ــــــا الســــــــ ــداً ویحجبهـــــ   قصـــــــــ
  

ــــــــــى ــ ــــل  حت ــولى اللیــــــــ ـــــــــ ـــــانتـ ـــهثـــــــ   ي عطفـــــــــ
  

ــــــــــل ــــــــــابٌ ناصـــــ ــــــــره خضـــــ ـــــــــــأن آخـــــــ   وكــــ
  

ـــــا ــــــــــ ـــازه وكأنمــ ــــــــــ ــــــــــن أعجــــ ـــــــــت مـــــــ   وخرجـــــــ
  

ـــــرد ــــــــ ُ ــــــــــــي ب ــــــــــز فـ ـــ ــــــــــل يیهت ــــــــح ذابـــ   رمـــــ
  

ــــــا ــــــــــــدجى وكأنهـــــــــ ـــــــاش الـــ ـــــــت أغبــــــــ   ورأیــــــــ
  

ـــــي جوافـــــــــل ـــــرن فهــــ ـــــــام ذعــــ   حـــــــــزقُ النعــ
  

ـــــــــأنهم ــــرى وكــ ـــــــحابي الكـــــــ ــــــــــت أصــــ   وحمیـ
  

ــیعملات أجـــــــــــادل ـــــــوق القـــــــــــلاص الـــــــــ   فـــ
  

الرمح  –الخضاب الناصل  -نجد براعة التصویر تكمن في تشبیهاته من البیئة البدویة
  . الإبل الأصیلة –الذابل جماعة النعام 

   

                                                             
  . ١٧٦ص -دیوانالعلى بن جهم،  -١
جمـع : جمـع قلـوص وهـي الشـابة مـن الإبـل، الـیعملات: الحـزق وهـي الجماعـة، القـلاص –جمع غبش وهو بقیـة اللیـل : الأغباش*

  .  ع أجدل وهو الصقرجم: یعملة وهي الناقة النجیبة والأجادل
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  :الغــزل

وشعره في الغزل من عیون الشعر وذلك أنه كان بطبعه میالاً إلى اللهو والتمتع   
بالجمال على اختلاف مظاهره وساعد على ذلك وسامة وجهه وحسن بیانه وكونه من الطبقة 
العلیا، ثم اختصاصه بالمتوكل ومنادمته له نحو سبع سنین، وشهوده مجالس اللهو والغناء في 

   ١:نجدها في قوله الذي سبق ذكرهة في تفسیر الهوى قصور الخلافة وله فلسف

ـــــــــریم ـــــــــ ـــق كـــــ ــــــــــ ـــــــوى خلــــــــــ ـــــــــ ــــي الهـــــــ ـــــــــ   خلیلــــــــــ
  

ــــــــام ـــــــــ ـــــــلاق اللئــــ ـــــــــ ــــــــــه أخـــــ ــــــــــ ــر عنـ ــــــــــ   تُقصّـــــــــ
  

ــــــــــار دار ـــــــــ ــــــــأت بالجــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــاء إن نــ ــــــــــ   وفـــــــــ
  

ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــودة والــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــا للمـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   امذمورعیــــــــ
  

  .كأنه یرى أنه لا حیاة دون لهو وغزل
  ٢:ویقول أیضاً 

    
    

ـــزل ـــــل منــــــــــ ـــــــــــرخ أفضــــــــ ـــاب الكــ ـــا ببــــــــــ   نزلنــــــــــ
  

ــان المفضّـــــــــل   علـــــــــى محســـــــــنات مـــــــــن قیـــــــ
  

ــــــــریج وال ــــــــن ســــــــ ـــــــفلابــــــــ ـــــــــــدغـــــــــ   ریض ومعبـــــ
  

ـــــدّل ـــــــــ ــــــــم تبـــ ـــــــــ ـــــــا ل ـــــــــ ـــي آذاننـ ـــــــــ ـــــــع فـــــ ـــــ ــــ   ودائـ
  

ــــمة ــــیهن للضــــــــــــیف حشــــــــ ــــــــا فــــــــ ــــــــــس مــــ   أوانــ
  

ـــــــــــل ـــــــــ ــــــــــب المبجّــــــ ـــــــــ ــــــــــن بالمهیـــــــ ــــــــــ هــــــ   ولا ربّ
  

ــــاؤه ــــل حیـــــــــ ــــیف قـــــــــ ــــــــــا الضـــــــــ ـــــــــر إذا مـــ   یســــ
  

  

ـــــــــــل ـــ ـــــر مغفّ ـــــو غیـــــــــ ـــــــه وهـــــــــ ـــــل عنـــــــ   ویغفـــــــــ
  

ـــــــــــه ــــار وأهلـــــــــ ـــــــــ ـــــن ذم الوقـــــــ ـــــــــ ــــر مــــــ ــــــــــ   ویكثــــــ
  

ــــــذّل ــــأنس ولـــــــــــم یتبـــــ ـــــــم یـــــــ   إذا الضـــــــــــیف لــــ
  

  : إلى أن یقول
ــــــــا ـــــــــ ــــــــــباب فإنهــــــ ـــــــــ ـــــام الشــــ ـــــــــ ــــــادر بأیـــــــــ ـــــــــ   فبــــــــ

  

ـــــــــي ـــــــ ــــــــــة تنجل ــــــــى والغوایــــــ ـــــــــوت وتفنــــــــ   تفـــــــ
  

ـــــه ــــــ ـــــــاس أتلـــــــــــف مال ـــــول النــــ ــــك قــــــ   ودع عنـــــــ
  

ـــــــــ ــــــــــلان فأمســ ــــــــــلفـ ــــــــــر مقبـ ـــدبراً غیـ   ى مــــــــ
  

ــــــــا ــــــــت بنـــــ ــــــــــة طرحـــــ ـــــیش إلا لیلـــ ــــل العــــــــ   هـــــــــ
  

ــــــــــل ــو معجّـــ ـــــــــ ــــــــــوم لهــ ـــــــي یـــ ــــــــــا فــــــ   أواخرهـــ
  

  
                                                             

   ٢٠٥ ص-دیوانالعلى بن جهم،  -١
  ١٨٨ص- المصدر السابق نفسھ - ٢
  .ترك التصاون: تبذل. والفریض ومعبد من أشهر المغنیین في العصر الأموي حابن سری *
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  :   الهجـاء

كان یتعال على  ١.)وكان في لسانه فضل قلّ من یسلم معه منه: (... قال المسعودي  
ندماء المتوكل كما ذكرنا فسعوا به إلى الخلیفة وأقنعوه بأنه هجاه فلم یستبعد ذلك وكانت هذه 

  ٢:المكیدة سبب محنته فهجا خصومه ممن عابه وأغتابه یقول

ــــــــــر ـــــــــا الخبــ ـــــــــدرون مــ ـــــــــل تــ ـــــیم هـــ ـــــــي متــــــ   بنــــ
  

ــــیس یســــــــــتتر ـــــــر لـــــ ســـــــــتر أمـــ ُ ــــــــف ی   وكیـ
  

ـــــــب ـــــا بنــــــــي عُصــ ـــــاجیتكم مــــــــن أبــــــــوكم یـــ   حـــ
  

ــــــا  ـــــتى ولكنمــــــــ ـــــــرشـــــــــ ـــاهر الحجـــــــ   للعـــــــــــ
  

ــــــــــر ـــه قطــ ـــــیخاً لـــــــــ ـــیخكم شـــــــ ــــان شـــــــــ ــــد كــــــــ   قــــــــ
  

ـــــــر ــــــــــا نظــــــ ــــــــــي أمرهـــ ــــــــــم فـــ ــــــن أمكـــ   لكـــــــ
  

ـــــا ـــــــــ ــــــــــم واالله یكلؤهـــــــــ ـــــــــ ــــــن أمكـــ ـــــــــ ــــــــــم تكـــــــ ـــــــــ   ولـــ
  

ـــتر ــــــراس والسُـــــــ ــا الحــــ ــــــة دونهــــــــ   محجوبــــ
  

ـــــــــــربوا ــــــــان إن شـــــــ ـــــــــ ــــــــة الفتیـ ـــــــــ ــــــــــت مغنیـ   كانــــــــ
  

ــــكروا ــــنهم إذا ســــــ ـــــة مــــــ   وغیــــــــــر ممنوعـــــ
  

فنجده في هجائه هذا لا یتورع عن هتك الأعراض وانتهاك الحرمات فیهجوهم بوضاعة 
  . الأصل

  : الحكمـة

   ٣:ومن الحكمة قوله  

ـــــــرها ــل شــــــ ـــــــــ ـــات فالبخــ ـــــــــ ـــــــــع الآفـ   إذا اجتمــــ
  

ـــــل المو  ـــــــــلُ وشــــــــــر مــــــــــن البخـــــ ـــــــــد والمطـ   اعـ
  

ـــــــــاً  ــــد إذا كــــــــــان كاذبـ ــــي وعــــــ ــــــر فــــــ   ولا خیــــ
  

ــــــن فعــــــــل ــــــم یكــ ــــر فــــــــي قــــــــولٍ إذا لــ   ولا خیــــ
  ج

  ٤:أنشد النابغة الجعدي یقول وفي مثل هذا البیت  

                                                             
        .        ٢٧٥، ص٢مروج الذهب، ج  -١
        .        كلمتكم: حاجیتكم. ١٢١ص-دیوانالعلى بن جهم، -٢
        .    ١٨٣ص -دیوانالعلى بن جهم، -٣
  ٣٨ص–ج -دار نهضة مصر-جمهرة اشعار العرب-القرشي،أبو زید  -٤
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ـــن ـــــــــ ــــــم تكـــ ــــــــم إذا لـــــــــ ـــــي حلــــــ ــر فــــــــــ ــــــــــ   ولا خیــ
  

ـــدرا ــــــفوه أن یكــــــ ــوادر تحمـــــــــى صـــ ـــــــه بـــــــ   لــ
  

ـــــه ـــــن فیـــ ــــم یكـــ ــــ ــــــر فــــــــي جهــــــــل إذا ل ــ   ولا خی
   

ـــدرا ــــــــر أصـــــــــ ــا أورد الأمــــ ـــــــــیم إذا مــــــــــ ـــ   حل
    

وقیل عاش النابغة أكثر ) ضض االله فاكفلا ی( ١:فدعا له الرسول صلى االله علیه وسلم  
  . من مائة سنة ولم تنكسر له سن واحدة

   ٢:ابن الجهم ویقول

ـــــــــره ــــــــل أمــــــــ ــــث یجعـــــــــ ـــــــــ ــم حیــــ ــــــــــ   االله یعلـــــ
  

ـــل ـــو جاهـــــ ـــن هـــــ ــالم أمــــــــراً كمـــــ ــــــا عــــــ   مــ
  

   ٣:من شعراء العصر الجاهلي وفي هذا المعنى یقول السموأل بن عادیاء  

ـــــــــــاوعنهم ــــــاس عنـ ــــــــت النــــــ ـــــلي إن جهلــــ   ســـــــ
  

ــــــالم  ــــــــــ ـــــــواء عــــــ ـــــــــ ـــــیس ســــــ ـــــــــ ـــــولُ فلــــــــ ــــــــــ   وجهـــــــ
  

  . فطریقته على نهج القدامى واضحة وحكمه من تجاربه في الحیاة

   

                                                             
  ٤١٧ص-٣ج-ه١٣٥٦-١ط-مصر-المكتبة التجاریة الكبرى-فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -زین الدین محمد-الحدادي- ١
  ١٨٤ص- دیوانه- علي بن الجهم- ٢
  ٣٣١ص- ١٠ج- الأدبخزانة - البغدادي - ٣
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  المبحث الخامس
  ابن میادة

وكانت ، ینسب إلى ظالم بن مرة من ذبیان ، هو الرماح بن أبرد بن ثوبان المري
مساكنهم بین فدك وخیبر في الشمال الشرقي من المدینة، وابن میادة عربي أصیل من غطفان 

أنجبت النابغة والشماخ، وهو أحد الشعراء الذین عرفوا بأمهم فنسبوا إلیها على غیر عادة التي 
نظیف الثیاب ، مبسوط الجسم نسب الرجل إلى أبیه، ویقال أنه كان أحمریالعرب المألوفة ف

صادق في ولائه لعروبته ولیس في ، وابن میادة عربي صحیح النسب ،تطیب ویهتم بمظهرهی
ل بعض الدارسین قوله، أدبه نفس شعوبي    ١:كما أوَ

ــدي ظـــــالم ـــن ابـــــي ســـــلمى وجـــ ــا ابــ   أنـــ
ـــــرى وظـــــــالم ــــین كســ ـــیس غـــــــلام بـــ   ألــــ

  

  وأمـــي حصـــان حصـــنتها الأعـــاجم  
ـــأكرم مـــــن نیطـــــت علیـــــه التمـــــائم   بـ

الأمر الذي ، جعل من فارسیتها مفخرة لهومن ثم فقد ، فابن میادة یزعم أن أمه فارسیة   
ولكن الرجل وقد كانت أمه جاریة مشتراة بالمال ولدته في ظروف غیر ( ٢:یوهم بشعوبیته

فلما كان انتحال العروبة نسبا لها أمرا مستحیلا لأنها جاریة ، رأى أن ینتحل لها نسبا ، كریمة 
السمات العربیة بعیدة عن أن تنطبق  وبالتالي فإن، ولأنها كانت من بنات الصقلب ، مشتراة 

  ).علیها فقد هدى الشاعر تصوره أن یلحقها بالفرس

وابتعاده عن الشعوبیة إذ ، ونجد بقیة أبیات ابن میادة في القصیدة نفسها تؤكد صدق عروبته 
   ٣:یقول

                                                             
  ١٦٠ص- ١ج- خزانة الأدب- البغدادي- ١
  ٤٣ص- الشكعة، رحلة الشعر- ٢
  ٢٢٧- شعره- ابن میادة- ٣



 
 

130 
 

ــــاس كــــــان   بتلعــــــة والــــــو أن جمیــــــع النــ
ــــاب النـــــاس خاضـــــعة ل   نــــــالظلـــــت رقـ

  

  وجئــــت بجــــدي ظــــالم وابــــن ظــــالم  
ــــاجم ـــدامنا بالجمـ ـــــى أقــ   ســـــجودا عل

   ١:ویؤكد ابن میادة عروبته ویتغنى مفتخرا بها وبانتماء قومه لها     

ـــقتني ســـــ   اة المجـــــد مـــــن آل ظـــــالمقســ
  

ــــیة أطرافهـــــــا فـــــــي الكواكــــــــب     بأرشـــ
  

 .عن عروبته وبداوته وكتب في أغراض الشعر المختلفة معبراً 

  :أغراض شعرهـ

  : المدح

   ٢:قصد أبا جعفر المنصور ومدحه بقصیدة یقول فیهاوبعد تولي العباسیین الخلافة 

ــــــد ــــــــوم تواعُـــ ــد قلـــــــــن یـ   وكواعـــــــــب قـــــــ
ـــادح ــــر فــــــــ ـــــــــر أمـــــــ ـــــا فـــــــــــي غیــ   یالیتنــــــ
ــــباً  ـــي متعصـــــــــ ــــــذاك رایتنــــــــــ ـــــــا كـــــــ   بینــــــ
ـــــة ــــــم طفلـــــ ــــفراء المعاصــــ ـــــیهن صــــــ   فـــــ

  

ــــــــن كـــــــــــالمزاح   ــــد وهـــ ــــــــــول المجـــــــ   قـ
ـــــیس بالرمـــــــاح ـــــا العــ   طلعـــــــت علینــ
ــة ســـــــــرداح ـــــــالخز فـــــــــوق جلالـــــــ   *بــ

ـــة التفــــــــاح ــــاء مثــــــــل غریضـــــ   بیضــــ
  ٣:مدح المنصورومنها في   

                                                             
  ٨٣- شعره- ابن میادة - ١
  ٩٩ص –هشعر - بن میادة ا٢-
  
  المرجع السابق نفسه الصفحة نفسها- ٣
 الطویلة الكثیرة اللحم: السرداح  –الناقة البطحة * 
  



 
 

131 
 

  فلئن بقیت لألحقن بأبحر
  ولآتین بني علي إنهم
  قوم إذا جُلب الثناء إلیهم
  ولأجلسن إلى الخلیفة إنه

  

  ینمین لا قطع ولا انزاح  
  من یأتهم یتلق بالإفلاح
  بیع الثناء هناك بالأرباح

  

  *رحب الفناء بواسع بحباح
  

والرحلة ووصفه للممدوح بالكرم ونلاحظ البدایة البدویة التقلیدیة في وصف الناقة 
  .ونجده قد عبَّر عن هذه الصفة بأسالیب عدة مصورة لبیئتة وثقافته البدویة

    : الفخر

  ١:یقول للكواكب،ویفتخر ابن میادة بصفاته الحسنة ورفعة مكانته التي تكون اقرب 

  أنا ابن میادة تهوى نُجبي
  الجلالة  ترفعني أمي وینمیني أبي 

ـــــین حســــــــن   ــــــلت الجبـــ ــــي صــ ركبــــ   مُ
ــــوق الســــــحاب ودویــــــن الكوكــــــب   فــ

  

  ٢:وقال یفخر بشعرهـ

  فجرنا ینابیع الكلام وبحره
  وما الشعر إلا شعر قیس وخندف

  

ــــــه ذو الروایــــــــة    ــ ــبح فی ــــبحفأصــــــ   یســــ
ـــــــواه ـــــول ســــــ ـــــــح موقــــــــ ــة وتملــــــ ـــــــــ   كلفــ

  

ونلاحظ جمال التصویر لشعره بالینبوع والبحر الذي یسبح فیه الرماة وهذا ینم عن 
   ٣:ویقول مفتخراً بكرمه .خیال واسع ومبتكر

  أنا ابن میادة عقار الجزُر
  

ـــــــر   ـــل صــــــــــفي ذات نــــــــــاب منفطـــ   كـــــــ
  ج

                                                             
  

  ٧٠ص  –شعر ابن میادة  -  ١
  ٩٧ص  – السابق نفسه - ٢
  ١٦١ص  –نفسه السابق  - ٣
  كثیر العطاء: بحباح   *
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   ١:یقول أیضاً  ".أنا ابن میادة"ونجدهـ یكرر دائماً في فخره قوله 

  أنا ابن میادة لباس الحلل
  

  أمر من مر وأحلى من عسل
  

  حتى إذا الشمس دنا منها الأصل
  

  تروحت كأنها جیش رحل
  

  منها ابل فأصبحت بصعنبي
  

جیلاء لها نوح ثكل   وبالرُ
  

  یتبعن سدو سبط جعد رفل
  

  . ویتضح أسلوبه البدوي في ألفاظه وطریقته وذكره للإبل وصفاتها واسماء بعض الأماكن     

  ٢:ویفتخر الشاعر كثیراً بأمه وینسبها إلى الأعاجم یقول

ــدي ظـــــالمُ  ـــن أبـــــي ســـــلمى وجـــ   أنـــــا ابــ
  

ــــرى وظـــــــالم ــــین كســـ ـــیس غـــــــلام بـــ   الــــ
  

ـــــةٍ ألــــــو  ــــاس كــــــانوا بتلعـ ــــع النــ   ن جمیــ
ـــاب ال   نــــــاس خاضــــــعة لنــــــالظلـــــت رقـــ

  

  وامــي حصـــان أخلصــتها الأعـــاجمُ   

  

  باكرم من نیطت علیه التمائمُ 

  وجئت بجدي ظالم وابن ظالم 
  سجود على أقدامنا بالجماجم

  

                                                             
  ٢١٨ص  –شعر ابن میادة  - ١
  ٢٢٧ص  –السابق  - ٢
  موضع یشرق الكوفة و الیمامة: صعنبي -الناقة الحلوب : الناقة الصفي *
  رب صعنبيقموضع : الرجیلاء   *
  بعیر طویل الذنب او سابغ الذنب: رفل  –مد الید نحو الشئ : السدو   *
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  ١:قومه لها إذ یقولویؤكد ابن میادة عروبته ویتغنى مفتخراً بها وبانتماء 

ــ   اة المجـــــد مـــــن آل ظـــــالمقســـــقتني سُـــ

  

ـــبأب   ـــــیة أطرافهــــــــا فــــــــي الكواكـــــ   رشـــ

  

  : الغزل

الغزل عند ابن میادة یتسم بالرقة والسلاسة والعفة التي یقصد إلیها وتحتشم صوره كعادة 
     .ن تحرجوا عن إیراد الصور الخلیعةالعذرین الذی

  ٢:قال  

ا كي تروحا   یاخلیلي هجرّ
  إن تریغا لتعلما سر سُعدي 

  إن سعدي لمنیة المتمني
  كلَّمتني وذاك ما نلت منها 

  

ـــــــــاً    ـــــاً قریحـــ ـــــــــــرواح قلبـــــــ ـــا للـ   هجمتـــــــــ

  

ـــعدي شــــــــحیحاً  ـــر ســــ ــــداني بســــ   تجـــ

  
  
  
  

ـــبیحاً  ــــة ووجهـــــــــاً صــــــ ـــــت عفـــــ   جمعــــ

  
  
  
  
  

  إن سُـــــــعدي تـــــــرى الكـــــــلام ربیحـــــــا

  

 ،لصاحبه نه لا یبوح بسرهاأویذكر  ،رى بالعفة وجمال الوجهنوصفها الشاعر كما 
ونجده یستخدم أسلوب الذكر في تكراره لاسم محبوبته  ،وهذا هو نهج شعراء الغزل العفیف

  .سعدي متلذذاً باسمها المحبب إلى نفسه

  ٣:یقول متغزلا

  وانـــــي علـــــى ســـــوط الهـــــوى ذو تجلـــــد

  ولا عـــــــــــیش ألا أن تبیـــــــــــت ملهوجـــــــــــا

  

ـــد عنـــــه مخرجـــــا     أصابرهــــــ مـــــا لـــــم اجــ

  على نار من تهوى وتصبح منضجاً 

  
                                                             

  ١٧١ص  –م ١٩٧٦- مصر  –دار المعارف  –احمد محمد شاكر  –الشعر والشعراء : ابن قتیبة  - ١
  ٩٨ص  –شعر ابن میادة  - ٢
  ٨٩ص- المصدر السابق نفسه - ٣
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  ١:یقول في ام جحدرو . ألفاظه البدویة واضحة في غزلهو 

  واني لان القاك یا أم جحدر
   *ومن اجلها كلفتها النص والسرى

  بذكراك حتى طار عن رأسه الكرى
   

ــــا جمیعـــــــــاً لأیـــــــــس    ــــــل اهلانـــــ ویحتـــ
  وأشـــــعت قــــــد نبهتــــــه وهــــــو نــــــاعس
ــایس ــة المتمــ ــا طــــار فــــرخ البانــ   كمــ

  

  ٢:فیها اثر زعماء الغزل العذري العفیفویقول أیضاً في أم جحدر قصیدة یقتفي 

  حییا رسما بذي العش مقفرا لاأ
  

  وربعا بذي الممدور مستعجما قفرا  
  

  لي لوعة مثل لوعتي ألا لا تعد
  

  علیك بأدمي الهوى یرجع الذكرا  
  

  اضربه حتى تنكَّر عهده
  

  حراجف یسفرن الرغام بها سفْرا  
  

  فذا العش أسقیت الغمام ولا یزل
  

ا نضراترود      بك الآجال مغلولبً
  

  فاعجب دار دارها غیر انني
  ج

  اذا ما اتیت الدار ترجعني صفرا  
  

  عشیة اثنى بالرداء على الحشي
  ججج

  كان الحشي من دونه اسعرت جمرا  
  یمیل بنا شحط النوى

  

  عداد الثریا صادفت لیلة بدرا  
  

عدد الثریا أي ما یأتینا في السنة  -والریاح البدویة والأمكنة نجده ذكر لنا من الالفاظ
كل هذه  –وسقیا الأرض بالسحاب والمطر والتفاف نباتات الأرض لاغلولب  –الا مرة واحدة 

العبارات توضح مدى تاثر الشاعر ببیئته، ویوضح كذلك إحساسه بالشوق لمحبوبته ام حجدر 
  .بعد ان خرجت مع زوجها للشام

                                                             
  .١٦٣ص  –شعر ابن میادة  - ١
  ١٣٢ص- المرجع السابق نفسه - ٢
  سیر اللیل: السري   -رفها في  السیر : نص الدابة * 
  ط بالترابتلدقیق التراب او الرمل المخ: ام الرغ –یكنسن : یسفرن  –وهي الریح الباردة ) حرجف(ج: حراجف * 
: الآجال  –هو موقع في دیار غطفان : المدینة  –من اودیة القصیدة نواحي المدینة  –موقع في بلاد بني مرة : ذو العس* 

  .اذا التف واغلولیت اذا التف علیها :تبناغلولب ال .قر الوحشبجمع آجل وهو القطع من 
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  :الوصف

   ١:ن الرجز یقول فیهاوله قصیدة في وصف الناقة م

  حمراء منها ضخمة المكان
  

  ساطعة اللبة والجران
  

  كانها والشول كالشنان
  

  من كل حمراء القرا هجان
  

  تمیس في حلة ارجوان
  

  لو جاء كلب معه كلبان
  

  أو لاعب في كفه دُفَّان
  

  أو زافنان ومغنیان
  

  ما برحت أعظمها الثماني
  

  الدّهر أو تملأ ما تداني
  

  *من العلاب ومن الصحان
  

                                                             
  ٢٣٥ص  –شعر ابن میادة  - ١
 –العنق  طنبا: الجران  –ر والمنحر صدوسط ال :اللبة –ممتدة : ساطعة  - يشناقة حمراء لم یخالط حمرتها : حمراء *

جمع علبة وهي اناء  :العلاب  –اتى علیها من حملها او وضعها سبعة اشهر فخف لبنها الابل التي  :الشول – ةالقرب: الشنان
  ج صحن وهو القدح لا بالكبیر ولا بالصغیر: الصحان  – اللبن فیه حلبمن الخشب ی
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البادیة، أسلوب الشاعر وطریقته في وصف الناقة توحي بأنه ما عاش في بیئة غیر 
ُ  ،بأهل الحضر ولم یلتق على علیها وثقافته بالإبل فذخیرته من العبارات والألفاظ البدویة لا ی

  .وصفاتها تؤكد أصالته وحبه لبیئته

  ١:قولهومما یروى من شعرهـ الجید في حب الوطن 

  لا لیت شعري هل ابیتن لیلةأ
  بلاد بها نیطت على تمائمي 
  

  هلــــــــيأبحــــــــرَّة لیلــــــــى حیــــــــث ربتنــــــــي   

  وقطعـــت عنـــي حـــین ادركنـــي عقلــــي

  

  .والصورة نجدها بدویة یحن فیها الشاعر الى منازل اهله ومرابع قبیلته ومراتعها

  :الرثاء

   ٢:یقول قومه،ونجدهـ یرثي رباح بن عثمان المربي ویبكیه موضحاً مكانته بین  

  مررت على الفرات فهاج دمعي

  فقلت حواصناً یندبن بحا

  فما رزي العشیرة من قتیل

  سقته الساقیات من المنایا

ـــواح   ــــــــــجات النــــــــ ــــــع الاشـــــــــــراق ضـ   مـــــ

  
  
  
  

ــة ابـــــــــن عمـــــــــك ذا الصـــــــــلاح   بناحیـــــــ

  
  
  

ـــــــاح ــــن ریــ ــــى العشـــــــــیرة مـــــ   أعـــــــــز علـــــ

  
  
  

ــداح ـــــــــ ـــواز القــــ ــــــــــ ــم فــ ــــــــــ ـــــــاس العلـــ   نطــــــــ

  ٣:ویقول في رثاء الولید بن یزید

                                                             
  ٣١٨ص  –٢ج –الاغاني  –الاصفهاني ابو الفرح  - ١
  ١٠٤ص  –شعر ابن میادة  - ٢
  ٩٥ص  –شعر ابن میادة  - ٣
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  ألا لهفي على الملك المرجى

  ألا أبكى الولید فتى قریش

  جبرها لذى عظم مهیضأو 
  

ـــــــاح   ــــــدر المتـــــــ ــابه القـــــــ ـــــــــ ــــــــــداة أصـــ   غـــ
  

ــــــــــماح ـــد الســـــــــ ــــــــــ ـــــمحها إذا عــــــ ـــــــــ   واســـــ

  
  
  
  
  

ـــــــاح ــــــــــ ـــدرتها اللقـ ـــــــــ ــــــــنت بــــــ   *إذا ضــــــــــ

  

  

ألا أبكى، ووصفه للمرثي  –ویظهر إحساسه بالحسرة والأسى في قوله ألا لهفي 
  .جبرهاأو  –ها بأفضل الصفات وتفردهـ بها مستخدماً اسم التفضیل اسمح

  : الهجاء

عُرف بن میادة بمناوشة الشعراء وجرهم إلى میدان المهاجاة وكأنما تحركه قوة خفیة 
كان ( ١:یقول الأصفهاني وعت صور النقائض التي دارت في زمن غیر بعید عن زمنه،

  ...).ر، طالباً مهاجاة الشعراء ومسابة الناسغریضا للشع

و جرت بینه وبینهم نقائض ومساجلات أة تهاجى مع عدد كبیر من الشعراء وابن میاد
نما كانت نقائض ابن  ،نها لم تتخذ شكل النقائض عند أصحابها المعروفینأعدیدة غیر  وإ

قال ابن  میادة سواء في ذلك ما قاله أو رد علیه تدور حول الشتم والسب والتحقیر والسخریة،
  ٢:میادة یهجو عقبة بن كعب بن زهیر

  إن تك خالنا فقبحت خالا
  فیوماً في مزینة أنت حر
  أحق الناس أن یلقى هوانا

ـــــد   ــنقص لا تزیـــــــ ــــــــال تــــــــــ ـــت الخــــ   فأنـــــــــ
  جج

ــــــت  ـــــاً انــــــــ ـــــدویومـــــــــ ـــــــدك العبیـــــــــ   محتـــــــ

  
  
  
  

ــــد ــــد الطریـــــــــ ـــــه، العبـــــــــ ــــــــ ــــل مال   ویؤكـــــــــ

  

  

                                                             
  ٢٦٣ص  – ٢ج  –الأغاني  - ١
  ١٠٨ص   - ة شعر ابن میاد - ٢
  جمع لقوح وهي الحلوب من الإبل*
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                          ١:وقال یهجو علقمة بن عقیل

  یابن عقیل لا تكن كذوبا
  

  ر والحلیبا ز إن شربت الح
  

  من شول زید وشممت الطیبا
  

  جهلاً تجنیت لي الذنوبا 
  

اجها، تعلیها سبعة اشهر من یوم نوهي النوق التي خف لبنها واتى ) الشول(ونجد من الألفاظ 
ومن نقائضه ردهـ على الحكم عندما هجا قوم . من الحلیب ما كان فوق الحامض) الحزْر(

  ٢:ل والصق بهم ما ینال من مروءتهم قائلاً ئالشاعر وجردّهم من الفضا

  فیامرَّ قد اخزاك في كل موطن 
  ن العبد حامي دیاركمأفمنهن 

  

  العســــرمــــن اللــــوم خــــلات یــــزدن علــــى   

  وبــئس المحــامي العبــد عــن حــوزة التفــر

  

   ٣:فرد علیه ابن میادة بنقیضه من البحر نفسه والقافیة والروى یقول فیها

  لقد سبقت بالمخزیات محارب

  فمنهن إن لم تعقروا ذات ذروة

  ومنهن أن لم تمسحوا عربیة

  ومنهن ان لم تضربوابسوفكم
  

ــر   ــا عشــ ــازت بخــــلات علــــى قومهــ   وفــ
  احتــیج یومــاً إلــى العقــرلحــق إذا مــا 

  

  من الخیل یوماً تحت جل على مهر
  

ـــرَّح الحمــــــــر ــاجم إلا فیشــــــــل القـــــ   جمــــــ

  

فشعر ابن میادة كما لاحظنا طابعه بدوي فقد كثر فیه ذكر الإبل وصفاتها، وكل أغراض      
                                 .شعره قدیمة

                                                             
  ٨٢ص  –شعر ابن میادة  - ١
  .٣٩٨ص  –٢ج–الأغاني  - ٢
  ١٥٣ص  –شعره- ابن میادة  - ٣



 
 

139 
 

  
  

  المبحث السادس
  آخرونشعراء 

  :ناهض بن ثومة
ناهض بن ثومة بن نصیح الكلابي العامري، من بني عامر بن صعصعة، توفي هو 

وهو شاعر بدوي فارس فصیح من شعراء العصر العباسي، كان یقدم البصرة، . ه٢٢٠نحو 
   ١.فیكتب عنه شعره، وتؤخذ عنه اللغة

ومما یروى عن بداوته القصة المشهورة التي دارت أحداثها في قریة بكر بن عاصم 
والتي مفادها أنه لم یتعرف على كثیر من الأشیاء التي تمیزت او عرفت بها  ٢:الهلالي

الحاضرة كالمباني وأشكال الملابس الزاهیة وأنواع الطعام وغیرها من مظاهر الترف المدني 
كالآلات الموسیقیة والقیان وغیرها، ووصفها بأوصاف مضحكة، فكلما سألوه عن شيء 

حكهم، ثم كان بعد ذلك یستعید هذا الحدیث، ویطرف ویعجب ناهض من ض. یضحكون علیه
  ٣.به إخوانه فیضحكون منه

وبقي ناهض على بداوته ینتجع بادیة العراق ونواحي البصرة، وبادیة الشام من نواحي 
، تتفجر فیه ثقافة الصحراء، لم تمسها لوثة المدینة، وهو (حلب،  لذلك كان شعره عربیاً محضاً

ع بقیم الفخر الذاتي والفخر القبلي، لأن سند البادیة لم ینقطع في شعر یجري على بدیهة، مشب
خضم بدع المحدثین، وأن ثقافة البادیة الحق لا ثقافة تشبه بها، أما علاقته بشعراء عصره، 

فقد كانت له مهاجاة مع عمارة بن عقیل بن بلال بن جریر، كانت على نحو نقائض جریر (

                                                             
  ١٧٨ص -٣ج-الأغاني- الأصفهاني -  ١
  ١٧٩ص - ٣ج- المرجع السابق نفسه -  ٢
دار الكتاب : الناشر - تاریخ آداب العرب - الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر  - ٣

  ١٣٠ص.العربي
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یهجوه رجل من بني الحارس یقال له نافع بن الأشعر كان : قال أبو الفرج ١).والفرزدق
الحارسي، فأثرى علیه ناهض، فمما قاله في جواب قصیدة هجا بها قبائل قیس، قصیدته التي 

  ٢:أولها

  ألا یا أسلما یا أیها الطللان
  

  وهل سالم باقٍ على الحدثانِ   
  

  إننا مبینان عن یوم بما تسلانِ        أبینا لنا حییتما الیوم
  

  :إلى أن یقول

  فدع ذا ولكن قد عجبت لنافع
  

  ومعواه من نجران حیث عواني  
  

  عوى أسداً لا یزدهیه عوائه
  لعمري لقد قال ابن أشعر نافع

  

  مقیماً بلوذا یذبل وذقاني  
  مقالة موطوء الحریم مهان

  
ومضى في هجاء خصمه نافع بعد أن استفتح كعادة القدماء بتحیة الطلل ونداء الرفاق 

وواصل في " فدع ذا"أحسن التخلص إلى غرضه من نظم القصیدة وهو هجاء نافع بقوله ثم 
وهي تشبیهات بدویة استخدم فیها ) جبل یذبل وذقان(الهجاء وشبهه بالذئب یعوي في الجبال 

  .الفاظ بدویة فصیحة

ومن أشعاره التي تصور بداوته وقدم نهجه ویظهر فیها ذكر الطلل والإبل والأماكن 
ل وفخره بنفسه وحمایته للعشیرة بلغة بدویة فصیحة ومعاني وتشبیهات  مستمدة من والجبا

، لكنها اإن رجلا منهم أورد إبله الماء فوردت إبل الكعبي علیها، فزاحمته:البیئة، ومناسبتها
ألقته على ظهره فتكشف، فقام مغصبا بسیفه إلى إبل الكعبي، فعقر منها عدة، وجلاها عن 

فلم یصرخوه فساق باقي إبله عبي مستصرخا بني كلاب على الرجل، الحوض، ومضى الك
بأهله حتى رجع إلى عشیرته، فشكا ما لقي من القوم واستصرخهم، فغضبوا له، وركبوا  ىواحتم

                                                             
 ١٧١ص- ١٩٩٧-١ط- دار الغرب الإسلامي-شعراء منسیون- النجار، إبراهیم -  ١
  ١٧٥ص-١٣ج-دار الكتب-الأغاني- يھانالأصف -٢
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معه حتى أتوا حلة بني كلاب، فاستاقوا إبل الرجل الذي عقر لصاحبهم، ومضى الرجل فجمع 
ربوا فِي ذلك حربا شدیدة، وتمادى الشر بینهم، حتى عشیرته، وتداعت هي وكعب للقتال، فتحا

تساعى حلماؤهم فِي القضیة، فأصلحوها على أن یعقل القتلى والجرحى، وترد الإبل، وترسل 
لفة، فقال وا بذلك واصطلحوا، وعادوا إلى الإمن العاقر عدة الإبل التي عقرها للكعبي، فتراض

  ١:فِي ذلك ناهض بْن ثومة
  أبدتهأمن طلل بأخطب 

     ومر الدهر یوما بعد یومٍ 

  نجاء الوبل والدیم النضاح  
  فما أبقى المساء ولا الصباح

  

  وقل لمحلة غنیت بسلمى
  

  لریدات الریاح بها نواح  
  

  ٢:إلى أن یقول
  أنا الخطار دون بني كلاب
  أنا الحامي لهم ولكل قزم
  أنا اللیث الذي لا یزدهیه

  

  وكعب إن أتیح لهم متاح  
  جد النضاح أخ حام إذا

  عواء العاویات ولا النباح
  

  :وهذا نموذج آخر لشعره
  ألا حیي المنازل بین رمح 
  عفاها كل أوطف ذي حبي 

  

  وبین القهب دارسة المباني   
  وسافي الترب من ذات الزبان

  

  منازل من سعاد وجارتیها
  ومجدول زهاه على التراقي

  

  ذوات الدل والسحل الیماني  
  الجماننظائم لؤلؤٍ بین 

  

ثیر المطر والریاح علیها، وذكر اسم تأو ) الرمح والقهب(وذكر أماكنها  المنازلالشاعر حیا 
  . تها المنعمات المترفاتاالمحبوبة ووصف جار 

نلاحظ أن كل أشعاره تعكس بداوته وتأثره الشدید ببیئته الجافة من خلال الألفاظ والمعاني 
یة، ولا نجد أثراً ة، والتزامه بالنهج القدیم للقصیدة العربوالأسلوب، واستخدام التشبیهات من البیئ

  .حیاة المدنیة التي تركت بصماتها التجدیدیة على بعض شعراء العصرللحضارة أو ال

                                                             
  ١٨٢ص-١٣ج- دار الكتب-الأغاني- الأصفهاني -  ١
  السابق نفسه والصفحة نفسها -  ٢
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  أبو الخطاب البهدلي
هو عمر بن عامر بن بهدل التمیمي، بصري فصیح راجز متقدم، كان الأصمعي 

اتصل بموسى  ٢).من بین فصحاء العرب(وقد ذكره ابن الندیم  ١.یتخذه حجة ویروي شعره
إن موسى كان لا یأذن لأحد من الشعراء مدة أیام ( ٣:الهادي والفضل بن یحي البرمكي، وقیل

خلافته، ولا یرغب في الشعر، ولا یلتفت إلیه، وقد أنهمك في الشرب والقصف، وكان مشغوفاً 
ي رائیته سألني فأوصلتها إلیه، فلما سمعها أعجب بها بالسماع، فلما قال أبو الخطاب البهدل

فلما سمع أبو . أین نسابة الأسد؟ ففعل: اخرج إلى الباب فمر من ینادي: شدیداً وقال للحاجب
وأخذ . هأنذا: فقال -والشعراء مجتمعون . الخطاب ذلك علم أن شعره قد وصل وعمل عمله

فأنشده قصیدته الرائیة، فاستحسنها موسى  هات أنشدنا،: فقال. الحاجب بیده وأدخله البیت
وأعجب بها، وأمر في ذلك الیوم ألا یحجب عنه شاعر، وأن یعلموا أن أبا الخطاب كان 

  ٤:وأمر لأبي الخطاب بألف دینار وكساه وحمله والقصیدة مشهورة وهي هذه. السبب في ذلك
  

  ماذا یهجیك من دار بمحنیة
  عفت معارفها ریح تنسفها

  الناس من لم یؤمنوا أبدالن یؤمن 
  لا یكسر الناس ما شدوا جبائره
  أنت الدعامة یا موسى إذا احتدمت
ن غضبت فما في الناس من بشر   وإ

  
  

  كالبرد غیر منها الجدة العصر  
  حتى كأن بقایا رسمها سطر
  واالله یؤمن من آووا ومن نصروا
  ولیس یجبر طول الدهر من كسروا
  نیرانها وحماة الحرب تجتزر

  على خطر ما مثله خطرإلا 
  

                                                             
 - ٣ط- القاهرة –دار المعارف  - عبد الستار أحمد فراج:تحقیق - طبقات الشعراء - ابن المعتز، عبد االله بن محمد العباسي -  ١

  .١٣٢ص
الكتاب دار : الناشر- تاریخ آداب العرب  - مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر - الرافعي -  ٢

 ١٣٢ص.العربي
 .١٣٢ص  -طبقات الشعراء - ابن المعتز -  ٣
  الصفحة نفسھا-المرجع السابق نفسھ - ٤
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مقتدر على الكلام، مجید للوصف حسن الوصف قد جمع إلى قوة الكلام  -كما نرى  - وفه
  ١.محاسن المولدین ومعاني المتقدمین

  ٢:ومما یستحسن له قوله
  وقد اغتدى قبل ضوء الصباح
  بصاقي الثلاث قصیر الثلاث
  محجل رجلین طلق الیدین
  ذا احترث القوم ما عندهم

  

  وقبل ورود الغطاط الحثاث  
  طویل الثلاث عریض الثلاث
  له غرة مثل ضوء الإراث
  فإن الجیاد تكون احتراثي

  

، فقال أبو  ٣ :قیل أهدى رجل من أهل البصرة إلى أبي الخطابِ البهدلي خروفاً مهزولاً
  ٤ :الخطاب

  أهدى إلینا معمرٌ خروفاً 
ا ُ الكشیحَ والسفُوفَ   یعلفه

احتى إذا ما صار  ستجیفَ   مُ
  جُللَ جلداً فوقه وصُوفا

  

  كانَ زماناً عنده مكتوفَا  
  والفارقونَ بعده مدُوفَا
  أهدى فأهدى قصباً ملفوفَ 

  وكانَ منْ فعاله موصوفَا 
  

  .وتعكس كلماته روحه المرحة، وسخریته اللطیفة
  ٥:وله أیضاً في الرجز

  أما ترین البهدلي قد نحل
  وصار یمشي مشیة فیها خطل

  أرجل فیها عصل على ثلاث
  واحدة في كفه من الأثل
  كسرطان البحر یمشي في الوحل

  

                                                             
  ١٣٤-الطبقات- ابن المعتز- ١
  الصفحة نفسھا-المرجع السابق نفسھ - ٢
  ٦٩ص- ١ج- ١٩٩٧- ٢ط- دار المعرفة بیروت- تحقیق ابراهیم رمضان- الفهرست- ابن الندیم، أبو الفرج محمد ابن اسحق -  ٣
  .الصفحة نفسھا-المرجع السابق نفسھ - ٤
  ٦ص- ١ج- البیان والتبیین- الجاحظ-  ٥
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  ١:ومما یستجاد له قوله للفضل بن یحیى بن خالد 

  تشاغل الناس ببنیانهم
  كل ذوي الرأي وأهل النهى

  

  والفضل في بنا العلا جاهد  
  للفضل في تدبیره حامد

  
. وقد ذكره الجاحظ في كتابهوأشعار أبي الخطاب كثیرة جیدة، وهو أحد العرجان، 

وزعموا أنه بلغ من معرته وخوف الناس بادرة لسانه أن یبعث بعصاه إلى الأبواب في حوائجه، 
  ٢:ومما سار له قوله. فلا تحجب العصا عن أحد، ولا ینهنه حتى تقضي حوائجه

  اقلت لرجلي وهي عوجاء الخط
  ومن أذى العرق وفي العرق أذى

  

  النساتشكو إليّ وجعاً من   
  مري فهیهاتك من أخذ العصا

  

  لا تطمعن في الذي لا یشتهي
  یا فتى: كم بین قول الغانیات

  وقد نظرن الیوم من قبح الجلا
  أسره منهن كیما لا یرى

  

  وفي تسعیك الذي لا یرتجى  
  شاب هذا وانحنى: وقولهن

  جبین وجه وجبینا في القفا
  ولو بدا رمین رأسي بالحصا

  

وهي تشكو ألمها، ألا تطمع فیما  تشتهیه، وكأنه یشكو فقره ویصف رجله العرجاء خاطب 
  .حاله بین الغواني بأنه كبر في سنه ولم تعد له حظوة عندهن

، 

   

                                                             
  ١٩٨ص- ٩ج- ه١١٤١٧ط- دار صادر بیروت-التذكرة الحمدونیة- محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون - البغدادي-  ١
  ١٢٥ص- طبقات الشعراء- ابن المعتز-  ٢
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  :أبو شُراعة
هو أحمد بن محمد بن شراعة القیسي شاعر عباسي من شعراء البصرة في القرن 

ورثاه عند موته، وصحب جمع بین قبح الخلقة وسماحة الخلق، صحب الجاحظ (الثالث، 
ر طویلاً .دعبل الخزاعي وعبد الصمد المعذل الجماز وغیرهم من أشعر أهل زمانه، ونقل ،عمّ

ار ن طریق ابنهعشعره     ١).أبو الفیاض سوّ
سناً : قلت لأبي شراعة ٢:قال أبو جعفر ثنتان : قال. كم أتى علیك من السنین؟ وكان مُ

وعاش أبو شراعة بعد ذلك دهراً طویلاً، وكان جید الشعر ملیح المعاني . ... وتسعون سنة
وكان المتوكل . صاحب نظر، وعاش إلى أیام المتوكل، وكان قد مدح المهدي بن المنصور

  .لافيهذا مدح آبائي وأس: یحسن إلیه ویقول
  ٣:وهو القائل فیه

  ما بال سعدى أخلفت میعادي
  أسعادُ هل ذنبٌ سوى أني امرؤ
  ولقد دنوتِ وكنت غیر بخیلة
  برقت بوارقُ من نوالك خُلبٌ 

  

  وتیسرت لقطیعتي وبعادي  
  شغلت محبتكم علي فؤادي
  حتى إذا أطمعت في المیعاد
  كذب العداة صواعق الإیعاد

  

، جمیل الخلق، كریم العشرة، وكان یقول من  ٤:یقول المبرد وكان أبو شراعة حلیماً مألوفاً
الشعر ما یجانب به مذاهب المحدثین، ویقترف طریق الماضین وأهل البادیة؛ فشعره عربي 

  ٥:محض، ومن أشهر قصائده في المدیح
  إلیك ابن موسى الخیر أعملت ناقتي
  كتوم الوجى لا تشتكي ألم السرى

لةً یضفو علیها جلالها     مجلّ
  سواء علیها موتها واعتلالها

                                                             
 ٢٢ص- ٢٣ج-الأغاني - الأصفهاني-  ١
 ٣٧٤ص - ابن المعتز: طبقات الشعرا -  ٢
  ٣٧٥ص- المصدر السابق نفسه ٣
- ١٩٥٤دار الكتب المصریة- تحقیق علي محمد البجاوي- جمع الجواهر في الملح والنوادر- الحصري،ابراهیم بن علي تمیم - ٤

  ١١٦ص
  ٣٣ص- ٢٣ج- الأغاني- الأصفهاني ٥
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  رت ما جوف بطنهاإذا سقیت أبص
فت حملها ن حملت حملاً تكلّ   وإ
  بعثنا بها تسمو العیون وراءها
ینا بصوتٍ فشاقني   وغنّى مغنّ
  أحب لكم قیس بن عیلان كلها
  وما لي لا أهوى بقاء قبیلةٍ 

  

ن ظمئت لم یبد منها هزالها   وإ
ن حطّ عنها لم أبل  كیف حالها وإ

  إلیك وما یخشى علیها كلالها
ٌ من أُمّ عمرو خیالها   متى راجع
  ویعجبني فرسانها ورجالها

  أبوك لها بدرٌ وأنت هلالها 
  

، وذكر المحبوبة أم عمرو وطیفها حسیاً وصفاً ن بدأ بالناقة ووصفها یكعادة الأقدم . ومعنویاً
  ١:وله من نهج القدامى ذكر الطیف فهو یقول

  ولات حین تطرب طاف الخیال
  طرقت فنفرت الكرى عن نائم
  فبكى الشباب وعهده وزمانه

  

  أن زار طیف موهناً من زینب  
  كانت وسادته ذراع الأرحبي

  ء الأشیببعد المشیب وما بكآ
  

وقد تجمعت فیه أخلاق المواساة والبذل والإیثار، ویقال وقف علیه یوماً  ٢:یقول الأصفهاني
، فعثر فدمیت أصبعه فقال في ذلك   :سائل فرمى إلیه بنعله انصرف حافیاً

  ألا أبالي في العلا ما أصابني
  منظراً فلم تر عیني قط أحسن 

  لست أبالي من تأوب منزلي
  

ن نقبت نعلاي وحفیت رجلي     وإ
  ي المواساة والبذلِ من النكب یدمى ف

  إذا بقیت عندي السروایل والنعل
  

  .وهذه الأخلاق الكریمة عربیة بدویة أصلیة
   

                                                             
  ٢١ص- ٢٣ج- الأغاني–الأصفهاني -  ١
  ٢٢ص- المرجع السابق نفسه-  ٢
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  :أبو فرعون الساسي
، فصیح اللسان قدم البصرة قدم البصرة یسأل الناس بها، وكانت له  اسمه شویس، أعرابي بدويٌّ

وهو شاعر عباسي، ینسب إلى قریة الساس أسفل واسط، وفي بعض الكتب  ١.أشعارٌ طریفة
الشاشي، وهو من أبناء أواخر المائة الثانیة، شعره معظمه رجز، وأغراض شعره لا تخرج من 

  ٢.ذكر الفقر وتصاریفه یذكر ابن الندیم له دیواناً بثلاثین ورقة ضاع أكثره
  ٣:ومن قوله، في عمر بن حبیب القاضي

  فأما الخیرُ منكَ فقد كفاني... الله شركَ یا ابن عمي كفاني ا
أتى أبو فرعون الساسي أبا كهمس التاجر فسأله، فأعطاه  ٤:قال أبو محرز الكوفي

، فصار إلى حلقة بني عديٌ، فوقف علیهم وهم مجتمعون،  رغیفاً من الخبز الحواري كبیراً
بني عدي استفحلوا هذا الرغیف، یا: فأخرج الرغیف من جرابه، وألقاه في وسط المجلس وقال

وما ذاك؟ فأخبرهم، فاجتمعوا إلى آبى كهمس التاجر : فإنه أنبل نِتاج على وجه الأرض، قالوا
  .عرضتنا لأبي فرعون وقد مزقنا كل ممزق: فقالوا

، وأكثرهم نادرة -ومما یستملح له    ٥:قوله -وكان من أفصح الناس وأجودهم شعراً
  رأیت في النوم بختي

  أصم ضئیلاأعمى 
  فكیف لي بدواءٍ 

  

  في زي شیخ أرتِّ   
  أبا بنین وبنت
  یلین لي بطن بختي؟

  

  ٦:وهو القائل أیضاً 
  لیس إغلاقي لبابي أن لي
  إنما أغلقه كي لا یرى
  منزلٌ أوطنه الفقر فلو

  فیه ما أخشى علیه السرقا  
  سوء حالي من یجوب الطرقا
  دخل السارق فیه سُرقا

                                                             
  ١٣ص- ١ج- الورقة- الجراح -  ١
  المصدر السابق نفسه-  ٢
  ١٤ص- ١ج - الورقة- الجراح-  ٣
  ٣٧٤ -  طبقات الشعرا - ابن المعتز -  ٤
  ٣٧٥ص- المرجع السابق نفسه -  ٥
  المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها -  ٦
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  لا تراني كاذباً في وصفه
  

  لو تراه قلت لي قد صدقا
  

  ١:وله أیضاً 
  وصبیة مثل فراخ الذر
شَرِّ    جاء الشتاءُ وهم بِ
  حتى إذا لاح عمود الفجر
  وبعضهم ملتصق بصدري
أسبقهم إلى أصول الجدر 
  فارحم عیالي وتول أمري

  

  سود الوجوه كسواد القدرِ   
  بغیرٌ قمص وبغیر أُزر
وجاءني الصبح غدوت أسري 
  وبعضهم منحجر بحجري
  هذا جمیع قصتي وأمري
  كنیت نفسي كنیة في شعري

  

  أنا أبو الفقر وأم الفقر
  

  ٢:ومن قوله في الرجز
ْ  اأن أبو فرعونَ زینُ الكُوره

  تضحكُ إن مرتْ به ممكُورهْ 
  

   ْ أحسنُ شيءٍ مِشیةً وصوره
  ضحكَ الأفاعي في جِرابِ النورهْ 

  
  ٣:ویرتجز أیضاً 

  یا أخوتي یا معشر الموالي
  ابنكمْ وأنتمُ أخواليِ أنا 

  هذا زبیلي وجِرابيِ خالي
  والماءُ عالٍ والدقیقُ غالي
  وقد مللنا كثرةَ العیالِ 

  

                                                             
 ٣٧٧ص- ابن المعتز: طبقات الشعرا -  ١
- ت.د-دار المعارف القاهرة- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب- أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل- الثعالبي -  ٢
  ٤٢٩ص- ١ج
  ١٣ص- الورقة- الجراح - ٣
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وهذه القصیدة من خیار شعره والذي أخذ فیه طریق الجد كلمته في الحسن بن سهل، وقد 
  ١:أجمع الناس على حسنها وفصاحتها وهي قوله

  سُقیاً لحى باللوى عهدتهم
  فیه غرةعهدتهم والعیش 

  ولم یبینوا لنوى قذافة
  فلیت شعري هل لهم من مطلب 

ٌ كما قد مثلوا   الناس أشباه
  حاشا أمیر المؤمنین إنه

  

  مهمنذ زمان ثم هذا عهد  
  ولم یناو الحدثان شعبهم
  تقطع من وصل حبالي حبلهم
  أو أجدن ذات یوم بدلهم
  وفیهم خیر وأنت خیرهم
  خلیفة االله وأنت صهرهم

  
تقدم أن معظم أشعاره في الرجز یشكو فیها حاله وفقره، بطریقة مستملحة لطیفة، ونلاحظ مما 

 .وبلغة بدویة بسیطة فصیحة، لیس فیها من الحوشي المستغرب من الألفاظ

   

                                                             
 ٣٧٧ص- ابن المعتز: طبقات الشعرا -  ١
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   :الأحیمر السعدى
نسبه لیس مرفوعا، وجاء في سمط اللآلئ هو الأحیمر بن فلان بن الحارث بن یزید 

   ١.السعدي، من شعراء الدولتین
وخاف السلطان، فخرج ٢وكان الأحیمر لصّا كثیر الجنایات، وطرده قومه لكثرة جنایاته،

كنت حین خلعني قومي وأطلّ السلطان دمي ( ٣:ویقول السعديّ . فى الفلوات وقفار الأرض
قربت منها، وذلك لأنّى ) قد(فظننت أنى قد جزت نخل وبار، أو  ،وهربت وتردّدت في البوادي

الظباء النوى، وصرت إلى مواضع لم یصل أحد إلیها قطّ قبلى، وكنت  كنت أرى فى رجع
وكنت آخذ منها لطعامى . بهائم الوحش فلا تنفر منّى، لأنّها لم تر غیرى قطّ و أغشى الظباء 

  .)ما شئت، إلا النعام، فإنّي لم أره قط إلا شاردا فزعا
   

  ٤:یقول. السلطة وقوانینها ویعلن تمرده على واقع الفقر، ففي إعلانه لصوصیته تمرد على

ــتحي ـــــــــ ـــــــــي لأســــــــ نــــــــــ ى وإ ــــــن االله أن أُرَ ـــــــــ   مــــ
  

ـــــرُ    ـــــــه بعیــــــ ـــــیس فیـــ ــبلاً لـــــ رُ حــــــــ ــرِّ   أجــــــــ
ه   ـــــــرَ ـــــــــ ـــــــــیمَ بعیــ ــــــــــرءَ اللئــــــــ ــــــــــألَ المــــــــ أن أســـــــ   و

  
ـــــرُ    ـــــبلادِ كثیــــ ــــ ــــي ال ـــــي فـــــ ـــــرانُ ربــــ   وبعــــ

  عـــوى الـــذّئب فاستأنســـت بالـــذّئب إذ عـــوى  
  

ـــــــر   ـــــدت أطیـــــ ـــان فكـــــــ ت إنســـــــــ ــوّ   وصــــــــــ
   

هــذا الأمــر إلـــى أن لــه موقفـــاً وســلوكاً وفهمـــاً ویعـــود . فإنــه یســتحي مـــن الفقــر لا مـــن الســرقة
  .فالبعران كثیرة، وهو یبیح لنفسه أن یأخذ منها ما یشاء. خاصاً لمسألتي الحق والصواب

   

                                                             
دار الكتب - تحقیق عبد العزیز المیمني- سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي- البكري، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز-  ١

  .١٩٥ص- ١ج- ت.د- لبنان- بیروت- العلمیة
حماسة الخالدیین بالأشباه والنظائر من  - الخالدیان، أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي و أبو عثمان سعید بن هاشم الخالدي -  ٢

- وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة السوریة: الناشر - الدكتور محمد علي دقة: تحقیق- أشعار المتقدمین والجاهلیین والمخضرمین 
  ٤٥ص- ١ج.م١٩٩٥

 ١٠٤ص٢ج- هـ ١٤١٨بیروت - دار الكتب العلمیة  - أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة  - الدینوري، عیون الأخبار -  ٣
  ٧٧٤- ٢ج- السابق نفسه -  ٤
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لفته لوحوش الصحراء، وعزلته فیهـا فیـوحي بمـا فـي حیاتـه الاجتماعیـة  أما تصویر الشاعر وإ
  ١:إذ یقول. حشيمن سوء دفعه إلى الفقر والتشرد ومصاحبة الحیوان الو 

  أُرانـــــي وذئـــــبَ القفـــــرِ إلفـــــین بعـــــدما
  

ــــــــذْعَرُ    ــ ُ ــــمئزُّ وی شْــــــ ــا یَ ـــدانى كلانــــــــ   تـــــــ
ــــــــه   ــــــــــ ـــــــــــا وألفْتُ ــــا دنـــــــ ـــــــــ ـــــألفني لمـــــ ـــــــــ   تــــ

  
ـــتُ أغِـــــدرُ    ـــي للرمـــــي لـــــو كنــ   وأمكننــ

ــأتمنِّي صــــــــــاحبٌ    ــــــم یــــــــ ــــــي لــــ   ولكننــــ
  

ـــــابَ بـــــــــي   ـــرُ  ،فیرتــــ ـــــادامَ لا یتغیــــــ   مــــ
  ٢:قال متغزلاً   

وهنا وصف المحبوبة كما یصف الجاهلیون محبوباتهم بالقوام الممشوق، وكنى عن 
یحسن التصرف وأفتخر ببداوته وفقره وقدرته الترف والنعیم بأنها نؤوم الضحى، ثم افتخر بأنه 

  ٣:وفي وصیته قال .في نهب الاموال بالسیف
  من القول ما یكفـي المصـیب قلیلـه

  
  ومنــه الــذي لا یكتفــي الــدهر قائلـــه  

  یصــــد عــــن المعنــــى فیتــــرك مانحــــاً  
  

  ویــذهب فــي التقصــیر منــه یطاولــه  
ــى الــــذي      فــــلا تــــك مكثــــاراً تزیــــد علــ

  
  تزاولـــهعنیـــت بـــه فـــي خطـــب أمـــر   

   
                                                             

  ٧٧٥ص-٢ج-ه١٤٢٣دار الحدیث القاهرة - الشعر والشعراء- ، ابن قتیبة ابو محمد عبد االله بن مسلم الدینوري -  ١
- ٢ط- دار الكتب المصریة-تحقیق محمد عبد الجواد الأصمعي- الأمالي - القالي، أبو علي اسماعیل بن القاسم بن عیذون -  ٢

 ٤٩ص- ١ج- ١٩٢٦
- ١٩٨١- ٥ط–دار الجیل -تحقیق محمد محي الدین عبد المجید - العمدة في محاسن الشعر - ابن رشیق، ابو علي الحسن -  ٣
  ١٣٤ص- ١ج

ــــاقها ــوام وشـــ ــــت أرى ربـــــــع القـــــ   وقالـــ
  

ـــاة بالضـــــــــحاء    ـــــل القنــــــ   ؤومنــــــــــطویــــ
  فـــإن أك قصـــدا فـــى الرجـــال فـــإننى  

  
ــــــــیم   ــــــاحتى لحسـ ــــر ســـ ــل أمـــــ   إذا حـــــــ

  تعیرنـــــى الإعـــــدام والبـــــدو معـــــرض  
  

ــــــــیم   ــــــــار زعـ ـــــــأموال التجـ   وســـــــــیفى بــ
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سدائه النصح، وهذا یدل على فطنته واستفادته من  ومعاني الحكمة واضحة في الأبیات وإ
  ١:وقال بعد توبته .تجاربه التي تاب عنها

  

ــل للصـــــوص بنـــــي اللخنـــــاء یحتســـــبوا   قـــ
ـــــــــه ــــدیباج یلبســــ ـــــز والـــــــــ ـــوا الخــــــــ   ویتركــــــــــ

  

ـــــة الـــــــیمن   ـــــوا طرفــ ـــراق وینســ   بـــــــز العــــ
  بـــیض المــــوال ذوو الأعنـــاق والعكــــن

  ي
ـــبري عــــن زواملهـــــم أشــــكو إلــــى   االله صـ

ــــــلبهم ـــــــــ ـــــــــاهم فتسـ ــــــــاليّ تلقـــــــ ـــــــــن لیــــــــ   لكـــــــ
  

ــــرت مــــــن الحــــــزن     ومــــــا ألاقــــــي إذا مــ
  ســـــقیاً لـــــذاك زمـــــان كـــــان مـــــن زمـــــن

ــــــذه   ـــت آخــــــ ـــــــــریم كنـــــــــ ــــــــوب كـــ ـــــــــرب ثــــ   فـــ
  

ــد ولا ثمـــــــــن   ــــــــار بـــــــــلا نقـــــــ ـــن القطـ   مــــــ
  

ویتضح لنا من شعره اعتداده ببداوته، وثباته على مبدأ الصعالیك الفلسفي في حیاتهم 
و یبررون لسرقاتهم بأنها تحقیق تكافل اجتماعي وتحقیق لمبدأ المساوة  الذي لا یتحرجون منه،

 .بین الناس
  

                                                             
  ٤٩ص- القالي، الأمالي -  ١


